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ءِِِ 


واسي_ الاعريج 


رواني وجامعي جزائري. ولد سنة 1954 بقرية 
سيدي بوجنان. من ولاية تلمسان. يشغخل 
اليوم منصب أستاذ كرسي بجامعتي الجزائر 
المركزية والسربون بباريس. يعتبر أحد أهم 
الأصوات الروانية في الوطن العربي. 


.على خلاف الجيل التاسيسي الذي سبقه؛ تنتمي أعمال واسيني 
الأعرج الرواتية إلى كتّاب الرواية الجديدة التى لا تستقرٌ على شكل واحد 
بل تبحث دائما عن سبلها التعبيرية في العمل الجادّ على اللغة وهز 
يقيتداتها. #اللغة حكدة ابيست معطى جاهزا ولكقها يح ذاثم ومستمة. 

لم يتوقف عن الكتابة منذ نصه الروائي الاول ٠‏ البوابة الزرقاء (وقائع من 
أوجاع رجل غامر صوب البحر) الذي نشر لاول مرّة في دمشق سنة 
1 قبل أن يُعاد نشره في الجزائر بعد سنة» وقد أثار اهتماما نقديا 
معتبرا. أصدر بعده روايته أطعروفة دنوار اللوز, التى تدررس اليوم في 
العديد من الحلقات العلمية وفي الكثير من الجامعات العريية. ْ 
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تجلت قوّة واسيني الأعرج التجريبيّة اكثرفي روايته الذهر:فاجعة الليلة السابعة 
بعد الالف: التى حاور فيها ألف ليلة وليلة لا من موقع التاريخ ولكن من هاجس 
الرغبة في استرداد التقاليد السردية الضائعة.. 

* حصل في سنة 1989 على الجائزة التقديرية من رئيس الجمهورية. 

* حصل فى سنة 2001 على جائزة الرواية الجزائرية» على مجمل أعماله 
الروائية. 

* جاتزة قطر العاطية للرواية. ( فقد اختيرفي سنة 2005 كواحد من ضمن 
سنة روائيين عاطيين لكتابة التاريخ العربي الحديث» في إطار جائزة قطر العاطية 
للرواية على روايته أملحمية. سراب الشرق.) 

* حصل في سنة 2006 على جائزةٍ المكتبيين على روايته. كتاب الأمير. 

* حصل في سنة 2007 على جائزة الآداب (الشيخ زايد) على روايته: كتاب 
د ْ 

* حصل في سنة 2008 على جائزة الكتاب الذهبي في معرض الكتاب الدولي 
على روايته كريماتوريوم (سوناتا لاشباح القدس). 2 

* ترجمت أعماله إلى العديد من اللغات الأجنبية من بينها. الفرنسية:؛ الأطانية؛ 
الإيطالية» السويدية» الإنجليزية» الإسباذية والعبرية... 


من اصداراته في الرواية . 

*؟ جسد ا (جغرافية الأجساد أطحروقة). مجلة أمال» عدد 48/ 
98 الجزائر 

" البوابة الزرقاء (وقائع من أوجاع رجل). دمشق/ الجزائر 1980 

" طوق الياسمين (وقع الأحذية الخشنة). الحداثة:- 19821 أمركز الثقافي» 
بيروت 2002 

(سلسلة الجيب. الفضاء الحر20012- 


"ها تبكئ من شهرة لخظر خمروشن. الجومق: دمقيى 1982 
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* نوار اللوز. الحداثة» بيروت 1983 - باريس للترجمة الفرنسية 2001 
"مصرع أحلام مريم الوديعة. الحداثة» بيروت 1984 

(سلسلة الجيب. الفضاء الحر1 200- ) 

" ضمير الغائب. اتحاد الكتاب العرب» دمشق 1990 

(سلسلة الجيب. الفضاء الحر2001- ) 

" الليلة السابعة بعد الألف: رمل اطاية. عيبال» دمشق/الجزائر 1993 

*" سيدة اطقام. دار الجمل- أطانيا/الجزائر 1995» الترجمة الفرنسية 2009 
(سلسلة الجيب. الفضاء الحر2001- ) 

*" حارسة الظلال. الطبعة الفرنسية. -1996 الطبعة العريية 1999 
(سلسلة الجيب. الفضاء الحر2001- ) 

" ذاكرة اطاء. دار الجمل- أطانيا 1997 

(سلسلة الجيب. الفضاء الحر2001- ) 

* مرايا الضرير. باريس الطبعة الفرنسية. 1998 

5 شرفات بحر الشمال. دار الآداب. بيروت 2001 

(سلسلة الجيب. الفضاء الحر2002- ) 

*؟ مضيق اطعطوبين. الطبعة الفرنسية.2005 

(سلسلة الجيب, الفضاء الحرذ200- ) 

* كتاب الأمير. دار الآداب. بيروت. 2005 - باريس للترجمة الفرنسية 
2006 

(سلسسملة الجيب. الفضاء الحر 2005 - ) 

” سوناتا لأشباح القدس. دار الآداب. بيروت. 2009 

(سلسلة الجيب: الفضاء الحر8ة200- ) 

كما صدرت له أعمال قصصية وبحوث نقدية كذيرة لكنه تفرغ منذ سنوات 
للإبداع الروائي. 
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معنخ مز صعدت القطر المغاريي 
صيف سنة 1993 كنت شابا يافعا 
ومغامرا دونكيشوتيا لم يستمع أبدا 
إلى تحذير والده وأصدقائه من دخول 
الجزائر في وقت كانت الرؤوس تتطاير 


الحوارن 


بلا رحمة على أيدي المتطرفين. لم أكن - 


أعرف واسيدي الأعرج ولا سمعت به. 
كنت مازلت بعد في السنوات الذهائية 
وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ. 
ولم أركب تلك أطغامرة الخطرة بدافع 
ثقافي. كنت أتجه دحو مدينة (وجدة 
المغربية للتجارة. أو هكذا خيّل إلي 
أنني يمكن أن أكون مهريا وقتيا 
لسراويل الدجينز ومعاطف الجلد 
الثمينة والاحذية الرياضية في الصيف 
حتى أعيل نفسي وأوفّر مصاريف 
الدراسة بالجامعة 0 
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...ءءء في كلك الرخلة عشت قصة مرعبة مع ركاب ذلك القطار الذي أوقف 
في قلب الطريق المظلمة من قبل قطاع الطرق المسلحين. ونجوت بأعجوية 
من ذبح مؤكد. ليس هذا مجال رواية تلك ألقصة. لكن ما دعاني إلى ذكرهاء 
وبعض الكتاب الجزائريين يعلمون تفاصيلها» هو أنها مثلت قدرا لى في البحث 
والقراءة بعد ذلك» فقد تعرفت بعد سنوات على روايات واسيني الأعرج 
فوجدت شبيهي في تلك الرواية الخطيرة »حارسة الظلال أو دون 5558 في 
الجزائره فاخترتها بلا تردد منن بحثي العلمى في الدراسات اطعمقة. بدا لي 
حفيد سرفانتس الذي ي جاء يبحث عن تاريخ جده في الجزائر يشبهدي في حلمه 
وفي ما جرى له بعد ذلك من <: خطف وتنكيل. هكذا بدأت رحلتي مع عوالم 
واسيني الأعرج الساحرة. عندما رويت له حكايتي مع القطار امغاربي الذي 
توقف عن رحلاته بعد تلك الحادثة ألتى ذهب ضحيتها عدد من الركاب من 
الأقطار اطغاربية قرب سطيف وما جرى لى عند الحدود اطغريية أثناء عودتي 
قال لي «أنت مجنون كيف تدخل الجزائر وتشقها بالعرض حتى «وجدة؛ فى تلك 
الفترة. تعن لمر نكي #ادرين على التتصرلقه وايكل العاضعةا ْ 

هكذا بدأت قصتي مع وأسيدي الأعرج فقد شاركته دون أن يعلم بعضا من 
الرعب الجزائري في التسعينات. وقد جمعتنا بعد ذلك علاقة صداقة جميلة 
من خازل لقاداف عديدة كانك يدايتها يور 26 أقريل 2003 يميااة حزه هن 
هذا الحوار الذي أنهينا قسمه الثاني في أفريل 2006 في لقاء طريف بدأناه على 
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الساعة السادسة مساء وأنتهينا منه على الساعة السادسة صباحاء ليتواصل 
هذا الحوار في فيفري 2009 مؤكدا نهريته. في هذا الحوار المتشعّب» يتحدّث 
وأسيني الأعرج عن تجريته الروائية بسخاء. فيفشى لذا بكل حبّ بعض أسرار 
حباته الشخصيّة والأدبية وأطلعنا على علاقته الحميميّة مالتراث السردي 
العربي والإنساني وقصّته مع الإرهابيين الذين أياحوا دمه قأباح وجوههم للقرّاء 
وأطلق عليهم عبارته الشهيرة :حراس النوايا: كما يكشف هذا الحوار خبايا 
علاقة واسيني بءكارمن: وولعه ب»دون كشوت: وجده سرفانتيس وأدب أمريكا 
اللاتبنية وألف ليلة وليلة. ويفك الروائي» ولأوّل مرّةِ شفرة تلك امرأة التي 
ترتحل في أعماله من نصّ إلى نص كاللازمة. مريم الوديعة. ويخصص جزءا 
من الحوار لرائعته الروائية دكتاب الأمير: الذي أعاد فيه كتابة سيرة الامير عبد 
القادر روائيا. والحق أن «كتاب الأمي نص ملتبس مزدحم ومختلف شغل 
الناس مذة ونال عنه صاحبه الجوائز الكثيرة. نص خلاسي تتعالق فيه الكتابة 
السيرية بالروائية والتسجيلية بالفنية لينحت تميّزه واختلافه. وكان أيضا مثار 
جدل واختلاف ككل اعمال واسيني الأعرج خاصة بعد أن حقق نسبة مبيعات 
مرتفعة في معارض الكتاب العريية والأجنبية وترجم إلى أكثر من لغة حية. 
وعدا ها دقعنا لآى تخصيص قسير مهم من الخزار فلناقشنته منألما فعلنا مع 
روأيته اطتميزة «حارسة الظلالء القى مذلت الانطلاقة الحقيقية نحو العاطية. 
يتحدث وأسيني الأعرج في القسم الثالث من الحوارعن روأيته الجديدة «سوناتا 
لأشباح القدسء وملابسات كتابتها وقصة خروجه من أاطناخات الجزائرية نحو 
أفق روائي أوسعء وملامسة أوجاع إنسانية أشمل» ويكشف لأول مرّة عن 
تفاصيل تجريته مع اطرض وقصّة توقف القلب عن الخفقان وسقوطه في 
السربون. ويتفرّع الحوار إلى أحاديث جانبية عن السياسة والثقافة والتاريخ 
ووضع الرواية العربية والشعر وجماليات التلقي وأساليب الكتاية. وفي اللقاء 
أخبار وأحاديث ومواقف أخرى. ١‏ 1 
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واأسييء شيء؟ ما 8 أسعمك وججربنك له مذاق السؤال والعرابة 
والخصوصية؟ 

طيب لنبدأ من هذا الموضوع. كثيرا ما سئّلت عن اسمي إذا لم يكن: 
مستعارا؟ مثل أدونيس مثلا!؟ من أين جاء؟ هل هو عربي أم بربري! 
واسيني؟ كلما استعدت هذا الاسم بوعيء لا أتذكر إلا وجه أمي وهي 
تحكي لي قصة هذا الاسم. ليلة قبل ولادتى رأت في أطنام سيدي أمحمد 
الواسيني» وهو أحد أولياء الله الصالحين في أمنطقة وصوفي قضى كل 
حياته زهدا. وله مريدون وأتباع. وأسمه نابع من قبيلة بدي وأسين وهي 
قبيلة زناتية» سبق أن ذكرها أبن خلدون في مقدمته. قبيلة معذوفة 
بتنقلاتها الداتمة» لا تستقر في مكان. ويبدو أنها ورثتني هذه الحماقة 
الجميلة. وقف الولي الصالح على أمي ليلا وكان يركب حصانا أبيض 
جميلاء في لباس أبيض مدهش في صذته وكان بشوشا ورائقا. كانت 
أمي قد أنجبت قبلي ثلاث بنات وكانت بحاجة إلى ذكور لتدعيم موقفها 
في البيت كامرأة ريفية. اطسالة ثقافية. بشرها سيدي أمحمد الوأسيني. 
سترزقين ذكراء فإما أى تسميه باسمي وفي هذ الحالة سيعيش طويلا 
ويجوب الدنياء وألا سامر في أليوم اطوالي واسحبه ورائيى على حصاني. 
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أستعطفته أمي وقالت له لك ما تريد با سيدي. في صباح اليوم اطوالي 
ولدتني وهي تتساءل كيف لها أن تقنع الأهل بالتسمية ومما زاد الطين 
بلةء اليوم اطوالي كان صباح عيد الأضحى. التقليد أملتبع في القرية» 
يفرض رمزيا وتبركا أن يسمى الذكر الذي يولد صباح العيد باسم العيد: 
والذي يولد فى شهر رمضان» يسمى رمضان» وشعبان نفس الشيء» في 
ألقرية تستطيع أن تحدد بكل بساطة اطوسم الذي ولد فيه الفرد بحسب 
اسمه. الأسماء إشارات ودلالات حية لنظام حياتي بتقاليده ورموزه. عندما 
دخل جدي إلى البيت ليذبح الأضحية فرحا سعيدا وليسميني العيد 
كان والدي وقدها في الهجرة العمالية إلى فرنساء صرخت أمي وجدتي. 
إذا كنت تريد لابنك أن يعيش لا تسمه العيد. احنا في عرضك. اندهش 
جدي الذي كسرت فرحته ساعتها. وحكين له القصة. خاب ظنه قليلاء لان 
الولادة فى موسم خاص هو حظ لا يتوفر دائما لكل الأفراد وهو دلالة 
خيريحملها أطولود معه لاهله ولقريته ولقبيلته وريما لبلد». ولكنه اتصاع 
لإرادة أمي. وهكذا سميت واسيني. طبعا اسم العيد يضحكدي ولا يعني 
لي الكثيراليوم ولا أتصور أن أسما مثل هذا يركب على. وانتسيت إلى 
أسمي بروح خاصة. حتى أني في فترة الإرفاب فكرت في التخلي عن 
ابسمي الغائلى يرطي عدم توريط 'العائلة .فى وضع كان امير نهدا 
وخيارا فرديا. ْ 


أبدت أن تتحمل اطسؤولية لوحدك دون أن نورط أحدا معك؟ 

نعمء كنت دائما أقول لنفسي. باى حق تدفع معي العائلة خيار جذوذي. 

جنون الوقوف ضد آلة تدميرية قاسية. اأاسمى الخاص كان يكفينى. ثم 

أنه يشبهني إلى حد بعيد» من امواساة» واطحبة وحنيني إلى شيء 

لم يعد اليوم موجودا. أمي في هذا لم تكن مخطئة أبدا. ثم أن أغلبية 
14 
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القراء يجدونه خاصا وجميلا وإيحائيا وريما غير حقيقي وإدما هو أسم 
فني. طبعا كنت أضحك عندما أسمع مثل هذا الكلام. ثم أن الاسم 
لم يستهلك أبدا» فقد بقى محصورا بين سواحل وهران وامسيرداء أي 
منطقة الخرب الجزائري وسواحل الناظور البريرية ألغريية. هناك قصص 
جميلة يمكن أن أحكيها في رحلة أسمي الحياتية»؛ سافعل ذلك يوما 
طبعا هذا الاسم الجميل لم يعفني من شطط الحياة وقسوتها. الخيارات 
الحياتية دائما صعبة إذ علينا أن نحارب شرطنا وأن نملك القدرة على 
الحلم خارج الشروط القاسية. شرطيتي اطحيطة بي كانت في أحسن 
الخال مقدا ع مجر اوضر لذ انمتن الحدود اقش يد مرا 
ولا عمل /اللخطقة الأ هته اطلهنة. أو خانها يحرف ارقا حاتت مثة من 
بعيد. لكن إصراري الداخلي كان كبيرا. كنت احلم فقط بان أخرج من 
هذه الدائرة القاتلة وأنها ليست قدرا دائما خصوصا بعد استشهاد الوالد 
في الثورة التحريرية فى سنة 1959. كنت مؤمنا بالحلم الذي رسمته 
في رأسي وركضت وراك حتى النهاية وأنا ألعب داخل الأسلاك الشائكة 
بالألغام وأطارد الفراشات. أحيانا كنت أرى حلمي قريبا مني كتنفسي 
وأصابع يدي» في أحيان أخرى يبتعد» لكنه لم يغب أبدا عن بصري. 
حياتي بدأت بسيطة في قرية لا توجد على أية خريطة وطنية باستثناء 
الخريطة العسكرية التى أنجزها الاستعمار في وقت مبكر. وكبرت في هذا 
الجو من البساطة متعاطفا مع فقراء قريتي لاني كنت وأاحدا منهم» زاهدا 
إلى حد بعيد في الحياة والوجاهة الكاذبة» حتى اليوم. ولهذا عندما ذهبت 
نحو الافكار الإنسانية اطثالية إذا شئت» لم يكن أماميى شيء آخر غير 
الانتساب إلى ما هو مناصل في الإنسان وفي شخصيا. على هذا تنعكس 
الخيارات السياسية الاشتراكية في وقت مبكر من حياتي» واستراتيجيا 
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الكتابة لاحقا. القصد أن الخيارات نابعة من داخلي وأنا سعيد أني سرت 
في طريق لم أغلقه على مطلقاء بل كان داتما طريقا مفتوحا على الحياة 
والحب والصدق والاتساع ورفض الدوغما القاتلة. الباقئ لا نتحكم فيه؛ 
الاقدار والصدف الجميلة والقاسية» تصنع جزءا كبيرا منه. كنت أريد 
أن أصبح سينمائيا مثلاء ثم موسيقيا وأخيرا كاتبا» وأعتقد أن كل ما 
كان في كان يقودني نحو ذلك. أحببت المطوسيقى والفن وظلا يشكلان 
خلفية أساسية لك كناباتي التى احترفتها شيئا فشيتا. والتفت لاحقا نحو 
التليفزيون واشتغلت فترة في الحصص الثقافية» وأعتقد أن الهاجس 
الب تماق الطفرلى كا انها كاف عند البداية اعد كيال الدراسة 
ثم التعليم الجامعي بعد ذلك» للعيش كريما ولا أربط حياتي باية هياة 
ضاغطة. التعليم الجامعي يمنحني علاقة خاصة وجميلة بمحيطي ولا 
يكلفني الشيء الكثير. تخليت عن النقد طواعية على الرغم من أني إلى 
اليوم مازلت مرتبطا ثقافيا بالعالم النقدي» ولكني أوقفت الاشتغال فيه 
على الرغم من إصرار أصدقائي على ذلك. صممت أن أركض برجلين في 
مسار الرواية على أن اقسم سرعتي وطاقدي. 


هل تعنقد أنك أحكستن الا<نيا؛؟ 

أومن أننا يمكن أن نحب أشياء كثيرة ولكننا لا نستطيع أن ذكون دائما كل 
شيء. طبعا اموسيقى إلى اليوم هي في أعماقي والأويرا» أحب امسرح 
والسينما وأتابعهما. ريما توجه ابنتي ريما نحو السينما جاء تلبية لهذا 
النداء لكثرة ما تحدثت عن خسارتي السينمائية في الحياة. كان يمكن أن 
أكون اليوم مخرجا لو سافرت إلى موسكو ودرست الإخراج بمنحة كانت 
تمنحها لنا الدولة وقتها بسخاء»؛ بدل التخصص فى الأدب واختيار باريس 
ودمشق لدراسة الأدب. كلها مسارات حياتية تحتم علينا أن نصغي ما 
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هو داخلي فينا. وإصغائي الداخلي ما هو جوهري أنقذني في الكثير من 
أطرات من موت مؤكد. ولهذا أنا دائم التصنت ما يعتمل في داخلي. 


حدثنا عن البداياتء من الذي دفع بك إك عالم الحرف؟ 

يعود الفضل الأول في تعلمى لشخصين أساسيين في حياني. وألدي 
الذي أوصى أمى بضرورة تعليم الابناء باللغتين العربية والفرنسية وهو 
في السجن الاستعماري قبل أن يستشهد تحت التعذيب؛ وأمي التي 
نفذت الوصية حتى الذهاية. ثم الجدة التى كانت تصر عن سبق إصرار 
على ضرورة تعلم لغة الأجداد للتمكن من قراءة ما فعله جدي الاندلسي 
سيدي علي برمضان» الذي كان يملك مكتبة ضخمة في غرناطة» لم 
أرها طبعا في حياتي لأن جدي هرب عن طريق اطارية باتجاه العدوة 
الأخرى إبان قترةٍ محاكم التفتيش امقدس التي أحرقت كل كتبه. تعلمي 
بالفرنسية لاحقاء فتح أمامي عاما خذيا غي رالصورة الاستعمارية البشعة 
ألتى كنا نراها يوميا. عشت قصة طريفة في اطدرسة القرانية فى القرية 
التى أعدت مؤخرا ترميمها بمالى الخاص وإعادة الحياة لها من جديد. 
وسعدت أن الناس رحبو بذلك وأصبحوا يصلون في مسجدها الصغير. 
أحوالى في الجامع. فارد بحماس. أنتهيت من حفظ الريع الأول من 
القرآن الكريم» وزوقت لوحتي العديد من اطرات ويدات أجلس في الأماكن 
الخلفية للجامع. الأماكن الخلفية تعني أنه أصبح بإمكاني أن أخذ نسخة 
من النسخ العشرة من القرأن برواية ورش» وأطلع عليها وأسال الفقيه 
عند الضرورة. أحزن أحيانا لان والدى ذهب قبل أن أخبره بقصة نسخة 
القرآن في الاماكن الخلفية. استشهد وهو لا يعرف أني تعلمت كما كان 
يشتهي وأصبحت أقرأ وأكتب. لكني لم أحك له عن نسخة القرآن العجيبة 
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التى عثرت عليها في رف اطكتبة في نهاية القاعة ألتي كنا نتعلم فيها. 
كانت النسخة تحمل نفس الغلاف الأحمرالذي جلد به القرآن الكريم. لم 
تكن تشبه النسخ الأخرى في محتواها مطلقا ولا حتى في خطها الذي 
كان أكثر رقة من الخط القرأني. قلبتها طويلا بسرية كبيرة ولم أفهم من 
أين كان ياتيى سحرها ولا تلك الرغبة الني انتابتني فجاة لإخراجها من 
أطكان» أو بلغة أبسط لم أكن قادرأ على مقاومتها الداخلية. سرقتها. ؤقد 
فهمتها بسهولة كبيرة لآن كلامها لم يكن كالقرآن الذي تعودت عليه. 
ذكرت أن أسال سيدي الفقيه (المعلم في الكتاب) و لكني لم أفعل أبدا. 
عاودت التهجي ومحاولة الفهم» الغريب أني لم أكن أجد أية صعوية في 
القراءة. بل أن شهوتي كانت تستيفظ كلما قرأت النص. كلما انتهيت من 
القراءة» كنت أخبِئَ نسختي من وراء النسخ الآخرى حتى لا تاخذها يد 
غيري. ريما كانت أنانيتي أو ريما كان خوفي من أن تسرق. فجاة صرت 
أحلم بها وبما قرأت. ليلا» عندما أستعد للنوم» أرى كل ما فيها يرفرف 
حول رأسي ويتحول إلى نساء جميلات وعفاريت وحيوانات خرافية 
وغابات لا حدود لها و ذتاب كثيرة. ولكن هذا كله لم يشفني من حبي 
لهذه النسخة. كان الكتاب» في عيني» كبيرا وبدأية الدروس في اطدرسة 
الفرنسية تسرق من وقتي. في إحدى ارات و أنا في الخلفية أفكر فيما 
يمكن فعله» بدأت أعطي لنفسي كل مبررات الدنيا لإخراج النسخة من 
الجامع: قرآن لا يشبه القرآن؟ مكتوب بخط غير خطه! فيه حديث غريب 
عن الحب والنساء والسلاطين والعفاريت! فيه حتى الخرافات التى تشبه 
ما كانت ترويه لنا جدتي؟ هل يعقل أن يبقى الكتاب في الجامع وهو مكان 
مقدس؟ وانتهيت إلى تحريم بقاء النص في الرف الخلفي. في ذلك الفجر 
البارد» كنت أول من دخل على الجامع. صبحت على سيدي الفقيه. 
غافلته ووضعت النسخة في صدري واعتذرت منه وقلت له إنى متعب 
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وخرجت. عند الباب أوقفني. لم أستطع أن أرفع رأسي مخافة أن يرى كل 
شيء في عيدي. تذكرت مذشفة والدي» كم كانت جميلة إذ كان يامكاني 
أن أقول ما أشاء بدون خوف من أن يروا ما يتراقص فى عينى من كذب 
جميل. شعرت بالكتاب ثقيلا في صدري. فكرت أن أتركه وأغرب. قال لي, 
ما بك و تلمس رأسي. ثم أردف. حرارة؟ مازلت أسمع صوته و أنا أتخطى 
عتبة الجامع: اسمع يا وليدي» قل لأمك تضع لك الزعتر وقشور الليمون 
وقطرة من عسل النحل... أسمعت وإلا لا؟ فجاة صرت خفيفا وصار الكتاب 
لا'يزن شيئا. عندما وصلت إلى البيت كنت محموما بالفعل ولكن من 
شدة الخوف» قلت لأمى غطيني ونمت محتضنا قرأني. لم أحلم يومهاء 
ولم أر أي كابوس ولكني كنت داخل غيمة بنفسجية جميلة. بعد أيام» 
خاطت له جدتي كبسا خاصا وهى تقول, هذا كلام الله و يجب أن يوضع 
في مكانه اللائق. لا تخبئ فخرها أمام خالاتي.: وأسيدني» وليدي» هو 
الوحيد من أبنائي الذي تعلم لغة أجداد»ه وقرانهم. جدتي مذلها مثل 
أمي» مثل بقية أذراد العائلة الكبار سناء لا يعرفون لا القراءة و لا الكتابة. 
يعرفون القرآن من غلافه الاحمر ومن ورقه الطيب اطائل إلى صفرة ما 
ومن رائحته اطتاتية من راتحة الورق وحبراططابع القديمة. أحياناء كنت 
أشم في سيدي الذقيه رائحة القرآن. عندما كبرت قليلا» اكتشفت أنه 
لم يكن قرأنا و لكنه كتاب. ألف ليلة وليلة في جزبه الأول» طبعة بولاق» 
باوراق وحروف ورائحة لم تكن بعيدة عن رائحة القرأن» وريما كانت رائحة 
امكان نفسم إلى اليوم:مازلت أثقاد دو رائهة الكتب قيل أن اكتشيق 
عناوينها. لا أعرف طبعا اليد التي وضعت هناك هذا الكتاب الذي أحتفظ 
به إلى اليوم بحب وخوف. ولا أعلم إذا ما كان على أن أشكرها وأقبل بدها 
بحرارة أو أرفضها لان كل ما حدث لي فيما بعد مترب عن تلك اللحظة 
التى فتحت فيها خطا كناب ألف ليلة وليلة. تلك اللحظة غيرت نظام حياتي 
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وأحاسيسي نحو الاشياء وأدخلتني غمار 

التجرية وقذفتني داخل عالم لم أكن مهيا له 

إذ كان يمكن في أحسن الظروف أن أتحول 

إلى فقيه يدرس القرآن في القرية» ومع بعض 

الحظ» إلى مهرب للكتان والخضر والفواكه؛ 

على الجدون الخريية الجرائرية, ولقذا كلم 

صفوت إلى نفسيء أقول. طوبى لتلك اليد 

التي وضعت نصا مجنونا في طريقي» وأعتذر 

منها لأنى سرقت متعتها ولذتها الخفية. 

كان جمكن أن أتمحول احيانا أتساءل إذا لم يكن القدر نفسه هو 

إلى فقيه يدرس الذي صنع ذلك بان رمي الكناب في مسلكي 

القرآن 3 القرية أو بحيث لا يمكنني أن أمر بدون رؤيته والتلذذ 

الى مهرب للكثان بغوايته» فإن كان الشيطان قد أغوى حواء 

والحصر والفواثهة بلتفاحة وأخرجها من الجنة» فقد أغوتني 

على الحدود امغربية الللائكة بكتاب» التهمته بدون أي تفكين دفعة 
الجزائرية واحدة» فوجدتني في صلب الجنة. 


لامك مكانة خاصة عندكء؛ فهى الي لكيدت 
حسائر اسنشهاد الأب. هل ذفكر 3 نكرعها 
بعمل رواني؟ 

أمي أمزار أو أنزارالتى تعني في اللغة البربرية 
إلهة الغيث» تستحق لذلك كله تمثالا عاليا في 
قريتها. ذقد كانت أما خارقة» تركت كل شىء 
ككل آل نكري يفظيقة ويه واه 
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اطغيبة» والوظيفة النضالية تجاه بلد كان ما يزال يبحث عن طريقه. 
طبعاء لها أجمل تمثال في قلبي سيظل شامخا وأتمنى أن يمنحدي الله 
بعض العمر وبعض الشجاعة للانتهاء من روأيتها ألتى بدأتها وأوقفتها 
لاني كنت وما أزال أرى لختي عاجزة عن إيصال القوة أطبطنة في هذه 
أطرأة التى تجاوزت اليوم الثمانين سنة. 


النرحال قدر الاندلسى الجزائريء من الجزائر إلى دمشق إلى باريسء يبدو 
أن لقضة الزحيل جبنانت وراثية؟ 

فتحت عيني على عالم متنقل بشكل دائم. أنا لا أعرف بالضبط السر 
الكامن في الترحال؟ ريما كما قلت لك أنا نتسب صوفيا على الأقلء إلى 
قبيلة عرفت بالتنقل الكثير والترحال» ولم تكن قبيلة محارية ولهذا كلما 
اشتدت صعوبات الحياة» تركت أمكذتها وغربت أو شرقت بحسب الأمكنة 
الأمنة. جدى الأول غادر أندسله في القرن السادس عشر على متن 
سفينة كان يقودها قرصان إيطالي كان يسرق أموال الطوريسكيين ويرمي 
بهم في البحر بعد أن يسلبهم أموالهم» ومع ذلك وصل جدي حيا إلى 
أممنطقة. لا أعرف بالضبط الحقيقة التاريخية وهي ليست مهمة كثيرا ولكن 
القصص كلها تقول إنه رفض أرضا تحرق ذيها الكتب ورفض أن يترك دينه 
وحذينه لأرض يعتقد أنه بناها وله حق فيها. ولأنى ولدت في زمن الحرب 
أي زمن التنقل المستمر بلا توقف. أمي وجدتي هاجرتا للمغرب ثم 
عادتاء أغلبية سكان قريتي إما هاجروا للجبال وحملوأ السلاح دفاعا عن 
أرضهم وعرضهمء أو هاجروأ إلى فرنسا أو امغرب. ثم فتحت عيني على 
نسميه اللامكان لأنه متغير باستمرار. أعتقد أن هذه الحركية ولدت في 
رغبة للتنقل الدائم. والرحلة في اعتقادي هي رفض كبير للتسليم بإرادة 
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الأقدار التى تفرض علينا أنظمتها وسلطانها. هي البحث الدائم عن مثل 
أخر غيرما توفرة لنا الشرطية الصعبة والقاسية. إلى اليوم تكاد علاقتي 
باطكان أن تتحول على مشكلة» بين طائرة وطائرة وبلاد وأخرى» أصنحع 
عاطا جميلا قريبا من الوهم. مثل الذي يرسم فى أطاء أو في الهواء عاما 
لا يراه إلا هو. أنا سعيد بذلك لان الأدب في النهاية ليس إلا ذلك العالم 
اطنزلق أبدا الذى نصنعه ونعيد صناعته من أجل تثبيته» ولكنه سرعان 
ما يخوننا حينما يصنع طريقه بنفسه. 


ضصن هده التدائية العرية/ اطدينة الصعبةء كيف أنبن عزاقة واسيي 
ه6 اطدينة؟ أطسألة ليست بسيطة إذ كثيرا ما اونب عنها سكيروفرينيا 
تصعب هممقاومنها؟ 

ستستغرب إذا قلت لك إن العلاقة مع المدينة كانت علاقة حب على 
الرغم من الخوف اطبهم الناتج عن عدم معرفة النظام أطسير للعلاقات» 
وعلاقة حب من هذا النذوع تنبني على أطشاكسة والالتباس. لقد كبرت 
في قرية صغيرةء» مجهرية» قليلا ما أراها في الخرائط الوطنية الأكثر 
تفصيلاء وكلما صادفت ورأيتها شعرت بسعادة غامرة وكان وجودها مبرر 
لوجودي. غادرتهاء وكان ذلك بمثابة قطع الحبل السري» في سن العاشرة 
باتجاكا مدينة أندلسية أسمها تلمسأن» مدينة مذهلة يكمالها وحدائقها 
وثلوجها وبناياتها الجملية باسذذها الفرميدية الخضراء. ومع ذلك عندما 
دخلتها لأبقى فيها من 1968 حتى 1973 كنت خائفا من شيء غامض 
لم أكن قادرا على ذهمه. أعتقد أن الطسالة مرتبطة بسلطان الأنا. في 
قريتي كان وجودي حاسماء كل الناس يعرفونني ويقولون لي صباح الخير 
ويسالوننيى عن صحتي وعن أهلي بينما في تلمسان شعرت بسلطان 
البنابات العالية ويوجوه الناس التي لا ملامح لهاء كل شيء كان أملس 
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اطدينة إضافة إلى الأساطيرالتي نحملها عن اطدن من رعب وقتل وتعدي 
صارخ. لكن عندما أحببت لأول مرة في هذه اطدينة وعشفت أول امرأة 
في حياتى»؛ شعرت بان الخوف بدأ يزول ولهذا أنا مقتنع أن الحب يذلل 
كل الصعاب ويمحو الخوف بل يدفع بنا إلى أقصى درجات املغامرة. 
اطدينة التي كنت أخافها أصبحت تمنحنى غطاء ممارسة كل الحماقات 
الجميلة التي دتمنعني مذها القرية. صرت أهرب مع حبيبتي أينما شئت 
ولا من يعرفناء» أذوب بسهولة بين تفاصيلها. ولم تكن تابه بما كنت أفعله 
وأجمل شيء في العلاقة بالأمكنة هو أن تمر بدون أن يعلم بك أحد 
أو يعرفك. ثم انتقلت في 1973 إلى مدينة وهران التى كانت ما تزال 
تحمب في حيدم أثار أطرور الإسباني الذي ي أستمر قروتاء في وجوة 
أاطحكومة باخلاق العائلات الأتذلسية وألتركية القديمة. 5 وهرأآن كان كل 
الناس سواسيةء كلهم ملوك وكلهم رعايا بسطاء ولهذا فالاريع سنوات 
التي قضيتها فيها كانت كافية دان تجعلني رجلاء أي قطعت علافتي 
مع طفولتي الأولى ذهائياء وافتضت براءتي وبدأت أكتشق أسرار الحياة 
الجميلة» قحماء الكدية وباراتها الأسبائية العتيقة وجريدة الجمهورية التى 
و د سنة» القيمة التي وفرتها لي هذه اطدينة كانت 
أستثنائية» كان عمري أفل من عشرين سنة وكنت صحفيا أحرر اطقالات 
بالعريية أو أترجم لأصدقائي الصحفيين الفرانكفوتيين الذين لم تكن 
لديهم الإمكانية للكتابة باللغة العربية بعد تعريب الصحيفة» وكنت أدرس 
في الوقت نفسه في قسم الأدب بعد أن اخترت طريق الاخة العربية 
لأنى طوال الفترة الثانوية كانت لغتى الأولى في الدراسة هي الفرنسية. 
كنت مشبعا بشيء غريب هو الإسبانية» كنت أشعر أن بها سر أجدادي 
خصوصا وأني من أطوريسكيين أي الذين اضطروا إلى ترك الأندلس 
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بعد سقرطها تعلمت اللخة الانسائدة فى هذ اطدينة الكن و لحتني مد 
جزء من تاريخي وكنت سعيدا لأنيى فهمت الكثيرمن الكلمات التي كانت 
تستعملها الجدة وهي من اللغة الإسبانية. عشت بين مديذتين فيهما 
الكثيرمن العطر الإسباني» تلمسان الأندلسية التى استقبلت الكثيرمن 
الهاريين من محاكم التفديش أطقدس الإسبانى ذ في القرن السادس عشر 
والسابع عشرء ولكذها ظلت محافظة على الإرث الاتدلسي ووهرآن أطدينة 
الإسبانية بامتياز التى ترك عليها أمستعمر أثاره بشكل واضح وكان 
يمكن أن تكون اليوم مثل مدينتي سبتة ومليلية امغربيتين لولا ثورات 


هذا حال تليعسان ووهرانء فماذا فعلن بك دمشف مديية الشرق 
الساحره؟ 
نعم»؛ دمشق زادت علاقتى باطدينة وكرستها ولكن هذه أطرة أمدينة 
الشرقية التى يتم فيها كل شيء عن طريق السحر وكان بيني وبينها لخة 
مغلقة لا أعرقها إلا أنا وهي. وأصبحت العلاقة باطدينة علاقة فيها الكثير 
من الفيجر رن عرزا مين خرائق كم زتها وريما الح اغوي العلادر 
سنوات التى قضيتها في الشام صالحت ذهائيا بيني وبين اطدينة. دق 
دمشق وأمذهأ وحبها مذح لي صورة أخرى ملدينة أقل دهشة وأكثر جمالا 
وإنسانيا: علاقات اطدينة بامتياز وهشاشة القرى الجميلة. لا يمكن فهم 
العلاقة أطلتبسة باطدينة إلا من خلال حالة الحب أطرتبك» نحب ونكره» 
نعشق ونهرب» ذفي ونخون في الوقت نفسه» نكذب ولا نقول إلا الحق» 
ذنام ولكن بعيون مفتوحة.. وصرخ أمام من يظلمناء يد واحدة لا تصفق 
ولكنها تصفع. وإذا لمر نقغى هذا التنافض المتاضل فى الإنسان. لا يمكن 
ذهم العلاقة أطتذاقضة باطدينة. 
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ألم نسرق اطدينة طفولئك؟ وهل تمن إل القرية البعيدة؟ 

طبعا اطدينة تسحق العلاقة الأولى بالقرية وتغتصب الطفولة التى تشكل 
اطرجع اطثالي الدائم حتى ولو لم يكن كذلك. والحنين أبدا لأول منزل. 
ولو أن الحنين خطيرلأنه يعمينا عن رؤية الاشياء الجميلة ألتى بين أيدينا 
وتمر يوميا أمامنا. ولهذا أشتهى القرية لآنها تعيدنى بصلتى الأولى لكنى 
ل ارودها أن تقد مارات الحداقية اللستقيلية» انا رندل تهمر تحاء الحداه 
وأعرف ككل الكائنات الهشة ما ينتظرنى فى نهاية الرحلة وهو املوت: 
واطشكلة أنه لا سلطان لي في ذلك ولكن سلطن الأقدار لكن اطسافة 
الفاصلة بين لحظتي التى أعيشها الآن وأطوت هي ملكي ولهذا لن أتركها 
للأقدار تعبث فيها ولا حتى للحذين الذي لحظة بياض وصمت غير مفيد» 
أمارس سلطاني عليهاء ولا مكان إلا طن يمنحك هذء أطتعة الرائعة وهذه 
الحرية أطذهلة. أطدينة هي إذن رديف الحرية والحرية بالنسبة لي شيء 
مقدس إلى أبعد الحدود. فعندما تسرق مني حريتي أختنق وأموت في 
اللحظة نفسهاء» هش مثل أجنحة فراشة. وكناباتي من وقائع من أوجاع 
رجل مرورا بنوار اللوز إلى سيدة اطقام وشرفات بحر الشمال وطوق 
اليلسمين هي تمجيد حي لهذه العلاقة باطدينة ألتى في والتى كيرا ما 
أصنعها خارج سياقات الحقيقة اطوضوعية واطادية. 


طيبء وماذا عن روابنك الاوك: وقان6 من أوجاع رجل غامر صوب 
البحر الي أصبة عنوانها البوابة الزرقاء. هل تراها تع حقيقة عن 
بدايانك العوين؟ 

هناك قصى سبارى لها عقر خصى الرنتقالى من القصة القصيرة إلى الرواية 
وهو جسد الحرائق (جغرافية الأجساد المحروقة) هو أول نص روائى 
جربت كتابته. نشرته في سنة 1978 في مجلة أمال وبقي حبيسا بها 
وصممت أن لا أعيد نشره في شكل كتاب» إلا إذا أعدت قراءته وتوسيعه 
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ربماء وهو ما فعلته في الآونة الأخيرة» وسيصدر 
قريبا في بيروت. هو نص الغربة الأول. لكن الوقائع أو 
البوابة الزرقاء هي تجربتي الأولى الأكثراكتمالا. البوابة 
الزرقاء نشرت أول مرة في دمشق بعذوان وقائع من 
أوجاع رجل غامر صوب البحر وكان لذلك وقع كبير 
على حياتي الأدبية. تخيل شابا قضى جزءٍ كبيرمن 
حياته الثقافية مفرنس» وعلاقته باللغة العربية حلمية 
اكثر مذها فعليةء لأ كل مواد التى كنا ندرسها 
حتى بعد الاستقلال كان باللغة الفرنسية» يجب هذا 
الشاب نفسه في سوريا وينشر باللغة العربية وتنجح 
روايته ويزكيها صديقي الكاتب الكبير حنا مينا وقارئا 
عظيما وشيخا جليلا اسمه أبو بحر كان يشتغل في 
وزارة الثقافية اطعروفة بجدية ما كانت تنشره. أجمل 
شيء قدمه لي هذا النص هو قتي في نفسي. ولهذا 
أقول دائما أن دين دمشق كبير علي. امدينة التي 
منحتني اعترافا جميلا لم أكن لأحصل عليه لو بقيت 
في الجزائر» ريما. كلما تذكرت النص مرت أمامي 
الوجرة الكبيرة وا حتكان اللى ارقيئة وسيب هده 
الرواية. فقد عرف السوريون أن في مدينة دمشق 
شاب جزائري وكاتب باللغة العربية. أخرجنني هذه 
الرواية من وضعية الطالب الذي يحضر دكتوراه بين 
باريس ودمشق حول الروأية ونظامهاء باتجاة وضعية 
الكاتب الذى يستحق أن تلتفت له الصحافة. ممتن 
جدا للصحفيين وللمدينة التي منحتني اعترافا كنت 
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في حاجة ماسة له لأشعر بانى أستحق شهادة الدخول في عالم لم يكن 
سهلا هو عالم الكتابة بالعربية خصوصا. وهذا الإحساس الغريب لذيذ 
جداء يشبه إلى حد ما الغرور ولكنه الغروراطبطن الذي لا يضرلا صاحبه 
ولامخيطة: 


عرفب الرواية الجرائرية ه6 رشيد بوجدره وواسبي والحبيب السانة 
وجبلاني خلاص واحلام مستعامي ومرزاق بعطاش... جاحان في 
الوطن العربي هشرفا ومغربا وعرفت بعض هذه الأسماء انتشارا 
عاطيا فزجعت أعمالها إى كثم من اللعان الحيةء هل هذه النجاحات 
علامة على ما نشهده الرواية الجزائرية من حركية ؟ أم هى مجرد 
تجاحات فردية لا يمكن نتعميمها على المشهد الروائي الجرائري؟ 
التجربة الادبيّة كيفما كانت هي تجربة فرديّة لأتها تعتمد على القدرات 
الذاتية التي يحملها اطبدع ولكن عندما تتكرر هذه التجرية تخرج من 
مستوى الؤفردية لتصبح تجربة جماعية. وعندها تصبح ظاهرة تستحق 

التامل والعمل على الاقتراب منها وفهمها. ما حدث؛ هو ان الجيل الأول. 
جيل الطاهر وطار وعبد الحميد بن هدوقة رحمه الله ورضا حوحو كلهم 
مرّوا من تونس فتعلموا وتثقفوا في هذا البلد» جيل الثورة هو الذي 
أسس للفن الرواتي الجزائري كظاهرة وكجنس ولكنه من الناحية الإبداعية 
انسحب بعد السبعينات بعد أن بدأ ينشا جيل آخر يكتب باللغة العريية. 
أما تجرية الكتاية باللغة الفرنسية فمسالة أخرى وهذا الجيل الجديد كان 
مرتبطا عضويا بتجربة الجبل السابق ولكنه يختلف عذها لأنّ اطناخ الذي 
أنتج جيل السبعينات يختلف جذريا عن اطناخ الذى ظهر فيه الجيل 
السابق» مثلاء وجود هاجس الثورة عند أدباء السبعينات لا يعني أنه 
هدف مركزي. 
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ويمكننا الحديث عن وجود مواصفات وملامح للأسماء التى ذكرتها كؤنت 
عذة الظاهرة. وعقك الكناهرة - حكرل مصض التمظ -. زتها ترشيت تسسا 
وطنيا وعربيًا وبعضها يحاول أن يجتهد لتجاوز هذه الحدود. ويريط هذه 
الأسماء أو النصوص التي شكلت هذه الظاهرة» حذية ما يحدث في الجزائر. 
من الناحية التاريخية ومن ناحية الحاضر والعادج اليومي» هذه التجرية 
علامتها الأولى شي روح اطواجهة ذهي لا تعتمد الخطاب أطوارب واطهادن 
الذي ياخذ بعين الاعتبار خصوصيّة البلد أو الخطاب الوطني اطضخم. 
هذه تجربة صريحة وعذيفة في قولها عكس الجيل السابق الذي تربى 
على تلك الشروط. فهذا الجيل الجديذ - جيل السبعينات - كن على 
شروط مختلفة : التكوين الحرّهء والثقافة الوطذية تلك الثقافة اطفتوحة 
على العاطية لان علاقة ذلك الجيل بامكتوب وبالرواية تحديدا» هي علاقة 
أساسها أطركزي الرغبة في قول الحقيقة عن طريق الإبداع ولهذا نستطيع 
الحديث عن جيل روائي استثنائي في الجزائر. ولكن» للأسفء هذا الجيل 
ليست له مخلفات فوية. 
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أما الآجيال الصاعدة فليس فيها اسم يشذ الانتباه بذقافته وتكوينه» 
نحن أضفنا إلى الجيل السابق لأنّه كاى ضعيفا ثقافيا نتيجة أمور كثيرة 
منها . الثورة» فلم تكن له الفرصة ليتكون ويدخل الجامعة مثلاء أغلبه 
عصامي التكوين» أما نحن فقد كنا محظوظين» فنحن جيل الاستقلال: 
تكونا بشكل طبيعي من اطدرسة إلى الجامعة ثم تحصلنا على منح 
وسافرنا خارج البلاد لإتمام تعليمنا وقد سافرت شخصيا إلى سوريا أين 
تحصلة. على شهادة | لاعستير برسالة يدت سعمات. عندان ,اتجافات 
الرواية العريية في الجزائر. ثم ناقشت رسالة دكتورا دولة تحت عنوان 
ونظرية البطل في الرواية.. كانت لنا فرصة للالتقاء بالعالم العربي منه 
والغربي قاطلعنا على إنتاجاته اطمختلفة فتكونت عندنا مرجعيات متنوعة. 
أما الجيل الذي جاء بعدنا للأسف ليست له هذه الرؤية وهذا الهاجس 
وأتمنى أن أكون مخطئاء لكننى عندما أنظرفي نصوصهم أكاد أجزم أن 
هناك أزمة مبدعين. هناك مشكل لأنه ليس كل ما ينشر يمثل تمثيلا 
حقيقيا التجربة الآدبية الجزائرية. وأنا أعرف بعض اطبدعين الذين لم 
تسعفهم فرص النشر لكنهم يكتبون نصوصا رائعة. 


تنيات الناقدة الأمريكية لسلى فيدلر خائبة منذ سنوات جموت الرواية في 
مؤلفها الشهم «نهاية الرواية؛ و3 مؤلفات اخرى. وجرى الزمن مما 
لا تشذهي «فلد) لبكون حاضر الآدب للرواية وأثاد أقول وحدها. طاذاء 
حسب رأيكء صعدت الرواية وكذبت اعداءها؟ 

الرواية جنس الحياة. هكذا يحلو لي تعريفهاء بمعنى أن الشعر محكوم 
عليه باطوت أو الإعدام أو على الأقل محكوم عليه أن يكون ضمن 
أقليات الأجناس الأدبية. لأنّ طبيعته اللغوية لا تسمح له بالذهاب بعيدا. 
إنه يعتمد لخة استعارية» غير أصلية» غير حقيقية» غير طبيعيّة» لغة 
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يصنعها الشاعر وهي لغة بعيدة عن لغة التداول اليومي» تعتنمد على 
الصورة واطجاز والاستعارة... الشيء الذي يجعل منها لغة أقليّة. ولهذا 
لا أستبعد أفولها وزوألهاء فازمة الشعر لا شك فيهاء حتى في الدول 
الغرييّة نادرأ ما تجد دار نشر تنشر الشعر وإذا نشرت لأاحد الشعراء 
فإن نسخ الكتاب تكون محدودة. ويبرر الناشر موقفه بكون الشعر لا 
يُسوّق مقارنة بالرواية» الرواية آفاقها رحبة» لأنّ الجنس الروائى هو الجنس 
الوحيد الذى يستوعب الأجناس الأخرى . استوعب اطسرح ويمكن أن 
نمثل لذلك بمؤلفات اطسعدي» استوعب الأسطورة» استوعب التاريخ 
والشعر والرسم والنحت وأطوسيقى. هذا الجنس كما تعرّفه أدبيات النقد 
الغربي هو الجنس الوحيد الذي يمتلك إمكانية التجدّد من خلال تلك 
القابليّة على الاستيعاب. وهنا تقف الرواية شبيهة بالإنسان القادر على 
التجدد والتاقلار وهذاما مجذاه عقر اكترسن عيرق لهذا لأ اس انذا أن 
الرواية تسير نحو حتذها على الاقل في اطنظور القفريب. ستبقى الرواية 
ملحمة» اكنها كتحاوز ذلك التعريف القدمر »رتلحمة البرجوازية» لتصعد 
ملحمة العصر الحديث» فاطلحمة استطاعت أن تستوعب كل الاجناس 
السابقة لها واختزنتها وعندما وصلت إلى القمّة بدات تتحلل لتنشا عنها 
أجناس أخرى منها الرواية. بدأت عملية التحوّل من الحمار الذهبي: 
لأبوليوس مرورأ بدون كيشوت... إلى أن وصلنا مع فلوبير وزولا عندما 
بدأ الجنس الروائى يستؤيم ويعلن استقلاليته الصريحة. ونحن الأن 
بصدد بناء هرم الروأية الشبيه بهرم اطلحمة وهذا البناء يحناج إلى زمن 
يعد بالقرون ليصل الجنس إلى أقصاه ويستوعب كل الإمكانات اطتاحة 
له ثم يبدأ في مرحلة التحلل لينشا من رحمه جنس أخر يعيد نفس 
ادام 
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العوده إلى الثرات الحكائي اطكئوب منه والشفوي عا بحمله من عوالم 
مدهشة بسحرها ومحلينها هي الطريف الوحيده لتحت خصوصية 
للرواية العريبة ممكن من <زالها أن نضيف لرابداع الروائي العاطي 
مثلها مثئل أدب إفربعيا السوداء أو أدب أمريكا اللائينية. هذا نقريياء 
رأي واسيي الاعرخ. هل ما إلنك على هذا الرأي ؟ اطحلية هى الطريف 
الآمنة للعاطية ؟ 

صحيح» يقال «أنا عندما أكون أبن قريتي أكون عاطياء ما معذى العاطية؟ 
العاطيّة هي أن تضيف شيتا مختلفا إلى ما هو مهيمن وما هو مسلم 
به وتقحم تلك الإضافة داخل النسق العام الذي يتجاوز الإطار أطحلي. 
الرواية العربية حسب التاريخ الحديث لها تبدأ مح رواية «زينب»: حوالي 
سنة 1914. ولكن بالنسبة لي هذا التاريخ مغلوط ومزور. ويسحبنا هذا 
الرلي نحو مبحث أكثر شساعة» هل كانت النهضة بالفعل نهضة !! لقد 
كانت قطيعة من الناحية الأدبية؛ كانت هناك أشكال سردية وتضخم 
سردي عربي اتضح خاصة في القرن العاشر حين ظهرت النصوص الكبرى 
(رسالة الغفران» ألف ليلة وليلة» حي بن يقظان» كتب الرحلات : رحلة أبن 
جبير» رحلة ابى بطوطة...) وهذه النصوص أسست لأجناس أدبية لو 
أن النهضة جاءت بشكل مخالف طا أتت به لأمكن لها أن تصل إلى شكل 
سردي عربي قد يكون الرواية أو شبيها بها. ولكن للأسف» جاءت النهضة 
وأنزلت ستارا حديديا وهمشت تلك الجهود السردية العظيمة. 

لذا فكل أعمالنا التى نجتهد ذيها للارتباط بالتراث والاسطورة واطرويات 
الشعبية هي رغبة مقلوبة طا كان يجب أن يحدث قبل قرون على الاقل» 
بمعذى أذنا نستدعي هذه الاشكال السردية لكننا نستدعيها في زماننا 
وهذا أساس الخلاف أو الاختلاف بيني وبين جمال الغيطاني. فالغيطاني 
في رواياته كذيرا ما يستدعي اطرويات القديمة كما هي وكما وردت 
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ويدخلها فى عصر ليس لها وهذا يعني أذها منذ البداية مرفوضة أمّا من 
ناحية أطقروئية فالقارى يجد ذيها نصوصا تقول نفسها بلغة صعبة. .. 
التراث يجب أن يدخل ضمن تفاعل حقيقي مع الحاضر فعندما ينفصل 
عن الواقع يصبح مجرد لافتات لا معنى لهاء إن التعامل مع التراث أو 
أطرويات الشعدبية يحتاج إلى تأمل داخلي» داخل هذه النصوص القديمة 
والتامل الداخلي يقودنا بالضرورة لإدراك الكيفيات الناجعة لإدراجها ضمن 
النسق الروائي بحيث تبدو بعهدها القديم كأذها ابنة هذا العصر فلا 
يشعر القارئ وهو يواجه النص الروائي أنه خارج عصره. 

فالتعامل مع التراث أو أطرويات الشعبية وحدها لا يكفي فهذة مهمة 
تحتاج إلى اشتغال كبيرمن اطبدع لأنه يتخلى عن وظيفته كمبدع - وهذا 
القول ناتج عن تجربتي الشخصية امطزدوجة جامعية وإبداعية- ليضطلع 
بادوار اطتامّل والباحث حتى يحاور اطادة الاولية التى بين يديه. فتلك 
النصوص القديمة أشبه ما تكون بقطعة الآجر أو الاسمنت أو الحديد 
ووظيفتك أنت كمبدع أن تطوعها وتدخلها في معمار حديث. 


ولكن كيف بمكن للمبدع أن يكون محليا 3 زمن العوطة ؟ حلى الشارع 
العربي لم يعد عربيا ؟!! 

اطسالة غير محسومة فالظاهرة جديدة -على الأقل بمفهومها الحالى- 
قدى فى الثقارة سكمارا هوم الزمجروالية الشازى م متقدات العميرنة 
الحالية التي نعيشها. 

لكن» خذ مثلا أوروباء وهي اطقياس الوسطي لأنها ليست أمريكا وليست 
الوطن العربي» فمن خلالها يمكن أن أقيس درجة الحرارة واتامل الظاهرة 
- الحماية الفرنسية» مثلا» ومن خلال أحد وزراء الثقافة «توبون؛ أصدرت 
قرارا بان يقع إخراج كل الكلمات الإنجليزية من القاموس» فبذل 1*2 
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مثلا ب عذم0» 1616 ولكن هذه أطقاومة كانت مقاومة فاشلة لأنك لا تقدر 
أن توقف سيرورة التداول فالقوانين لا تؤسس لغات وطه حسين على 
قوته لم يوقف تداول كلمة «سندويتشء وظل أقتراحه» «شاطر ومشطور., 
سجين بعض القواميس ومضرب تذفكه. بينما فرضت قوةٍ التداول كلمة 
«سندويتش.. أطسالة خطيرة جذاء» خاصة في اطيدان الثقافي» إِمَا أن تنتج 
بدائل بنفس قَوَةٍ التداول وإمّا فلا فائدة ترجى من مجهودك. 


حأاورت 4 رواينك «حارسة الظلال» نصا إسبانيا شهيرا هو «دون 
كيشود» للكانب ميقال دي سرفادئيس ومدكرانه 3 الجرائر وبشثل 
أقل رواية «كارمن» للكائب بروسباي مرجاي هل تعتقد أن استرائيجيه 
النناص هى دعوه للقراءة. دعوة لقراءة هذه النصوص الحالده؟ هل 
بمكن فك شفرة «حارسة الظلال؛ مثا دون الرجوع إك سرفانئيس؟ 
سؤال أساسي بالنسبة لحارسة الظلال. كل نص هو عبارة عن مجموعة 
من أطستويات من الناحية أطقروئية . 

- مستوى أول لقارئ لا يسال ويكتفي بتتبع أحداث الحكاية. حكاية 
«حسيسن: ذلك أطوظف بوزارة الثقافة واطكلف بالعلاقات الجزائرية 
الإسبانية وكيف يستقبل ذلك الصحفي الإسباني الذي جاء إلى البلد 
بحثا على أثار جد والأماكن التى نزل بها. ثم كيف يصطدم بالسلطة 
والإرهابيين فيفقد لسأانه وذكره ليبقى يصارع تلك الطواحين البشرية 
باصابعه وبتلك الآلة الكاتبة القديمة... هذا القاريع ليس سيتاء هذا 
مستوى لقارع متوسطء وهذا هو أطهيمن. 

- هناك مستوى آخر وهو القاروع اطتامّل» الباحث» الناقد» هنا الأمر يتغيّن 
لأنك تفترض أن للقاروع حدّا من اطعارف يؤهله لكشف تلك الأدوات 
التي اشتغلت بها. طبعاء ليس مشروطا على هذا القارئ أن يعرف 
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تلك الآدوات مثلما عرذفتها أنت اطبدع» فانت كتبت نصضًا ضمن شروط 
موضوعية جعلتك تستدعى كتبا ومخطوطات. . . فانتجت مادة تتقاطع 
عه مجموعة عن اطواد السادقة لماز 

في :حارسة الظلال:» أنت أمام نصوص مركزيّة ونصوص هامشية. 
النصوص 'اطركزية تمذلها خاصة رواية «دون كيشوت. وكما تذكن 
الشخصية الروائية «فاسكيس دي سرفانتيس داطيرياء.. جاءت تبحث عن 
اطراكز التي أقام بها الجد الكاتب .ميقال دي سرفانتيس». من الناحية 
اطوضوعية أو الاحتمالية هذا وارد» فيمكن أن يكون أحد أحفاد سرفانتيس 
اطتاخرين موجودا ويمكنه أن يفعل ما فعلته شخصية فاسكيس في 
حارسة الظلال» لكني لم أكن أعرف. ومرّةٍ كنت في إسبانيا «بتوليدو 
تفاجات باحد أحفاد سرفانتيس الحقيقيين يقول لي . «١‏ لقد قرأت الرواية 
في ترجمتها الإسبانية وكان يمكن أن أقوم بنفس ما أقدم عليه بطل 
روايتك» لكنني لم أكن أعلم أن جدّى أقام كل هذء الفترة في الجزائر أسيرا 
(حوالي خمس سنوات) وأنه بدأ يعدّ لكتابه دون كيشوت, - ذلك الكتاب 
العظيم - في الجزائر:. 

وهذا بالفعل ما حصلء ويمكن أن ندلل على رأينا بما ورد في الفصل 
الحادي والأربعين «تلاوة تاريخ الأسيرء. واطتأمل في العلاقات اطمكنة بين 
النصضين» «حارسة الظلال؛ و.دون كيشوت» سيلاحظ أن سرفانتيس بقي 
خمس سنوات أسيرا في أنفاق الجزائر بينما بقي حفيده الافتراضي في 
«حارسة الظلال. خمسة أيام سجينا وسيكتشف هذا القارع أن شخصية 
«ماياء في روايتي حملت الكثيرمن ملامح «زريد: في دون كيشوت. لكن 
في نفس الوقت هي بعيدة كل البعد عذها. لأنني استدعي التاريخ وتلك 
النصوص من باب أطناهضة» استدعيه لأنقضه باطمكن وتجد هذا في 
كثيرا من أعمالي ١‏ في دنوار اللو قدمت وجها مناقضا ل:بوزيد الهلالي: 
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في «السيرة الهلالية, وف ,فاجعة الليلة السابعة بعد الألف. عارضت .ألف 
لبلة وليئة». وكما ذكرت لك في حديثي عن التراثء أن علاقاتنا وإنجازاتنا 
هي أستمرار لكن في نفس الوقت قطائع» فعلى الكنابة أن تجسد كذلك 
هذه الحالات» فمثلا «زريد التى كانت حلم سرقانتيس وآكاد أجزم أنها 
شخصية حقيقية بالنسبة له ٠‏ امرأة موريسكية أحبّها من وراء النافذة 


مثلما هو موجود في الرواية» كانت متمسّحة ثم يكتشف أذها مسحت 


بالقوة. 


هل نقهم هذا على أنة إفراز للنعضب الديي ؟ 

نعم» لا تنس أن الفرن السادس عشر كان فترة حروب ديذية مؤسسة 
على الفكر الديني؛ وهذ» صراعات طارئة لا تهمّني مطلقاء وما يؤثر في 
هو ما يتجاوز به الكاتب هذا الطارئ ويبقى عبر العصور وهو كتاب «دون 
كيشوت:. إذن» سيذهب اطختص إلى هذه النصوص ويبدأ بنسج العلاقات 
أطمكنة وأطوجودة بين هذا وذاك» وهي موجودة في «دون كيشوت: 
نفسه الذي يُدعى في الأصل فاسكيس دطيريا. فينتقل من شخصية 
حقيقية إلى أخرى خيالية إبداعية. فيلبس لباس الشخصية ٠:‏ واضعا 
السامبريرو على رأسه ذاهبا إلى اطكان الذى سجن فيه حقيقة سرفانتيس 
ثم مغارته» وهو مكان موجود بالعاصمة وتحول الآن إلى مزبلة وأنا أخذت 
الع101م816]2 الصورة وضذهاء فسرفانتيس كان في القرون 17 و18 
و19 مدارا لكبار اطذقفين وعشاقه ياتون بعد الاستقلال ليزوروا امكان 
الجميل الذى يشرف على البحرء ويدورالزمن دورته اطؤطة ويصبح أطكان 
مزيلة يلتقي فيها السَكارى وهذا الطشهد يلخص لك صورة الجزائر التي 
انهارت» هي استعارة والاستعارة لها أساس تاريخي . مغارة سرفانتيس. 
وحتى العنونة» سرفانتيس يكتب عناوينه مطولة. 
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نعم أنتبهب أل ذلك وستفرد لها سؤانا خاصا. 

أه. إذن» أتجاوز ذلك إلى النص الثاني . كارمن» هذه النصوص في الحقيقة؛ 
كبرت عليهاء ستسالني طاذا نصوص إسبانية رغم أن ثقافتى فرنسية أكثر 
مما هي إسبانية ؟ أبني هذا على أساس أسطورة أخرى تتقاطع مع التاريخ 
وهي أن الجدة / حنا كما ظهرت في الرواية» وهي حقيؤية» كانت تروي 
عن أجدادها الأندلسيين» أن أصلنا أندلسي وأن جذنا الأول قادم من 
غرناطة وأنه أنقذ من أطوت عندما كانت محاكم التفتيش تحرق أطكتبات 
وقد حرقوا له مكتبته» وألتى أنقذته هى «عبدة: والعبدة هي الخادمة» 
وقد أعطته قطعة خشب وقالت له اذهب ولا تلتفت وراءك» حتى وجد 
نفسه فى الضفة الأخرى. تجد هذا فى «حارسة الظلال؛ وفى «فاجعة الليلة 
السابعة بعد الألفء. كنت آخذ كلام الجدّة» التي ماتت في السبعينات 
رحمة الله عليهاء كنت أخذه بسخرية» كان يعجبني ولكن يبدو لي أذها 
«تخرّف» وأنها امرأة مسنة وتريد أن تحكي القصص والخرافات... إلخ. 
لكنني بعد ذلك اكتشفت أنَي أنا الذي كنت غبيًا وساذجا وليست هي» 
لأنها كانت في عصرها وفي إطارها وفي زمذها وفي ثقافتها وفي أساطيرها 
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وهذا ما جعلها متوازنة بينما أنا مضطرب. نصفي حداثي ونصفي في 
قرية وربعي في أطدينة وربعي الآخر في باريسء أنا غير عادي» أما 
الجذة فهى في البيت» في زاوية» في مكان طبيعي» كل الفضاء منسجم 
معها. 
ومرّة كنت صحبة زوجني في مكتبة نبحث في الأندلسيات. اكتشفت 
أنه في الحملات الأولى) حملات الطرد» التى كان الإسبان يرحلون فيها 
أمسلمين إلى الجزائر وتونس وبجاية» وكان القراصنة الإيطاليين ياخذون 
الناس ويرموذهم في البحر - اكتشفت أنه كانت من بين هذه السفن 
سفينة كان أسمها .481(4. (عبدة) وهذه السفينة كانت كما يذكر 
الطؤرّخ تنزل في مناطقنا بالضبط قلت سبدان الله الجدّة كانت على 
حق عندما كانت تحذي عن «عبدة: وهي على الأرجح ورت الدلمة التى 
سمعتهاء ولأن في مذفهومهاء «عبدة, هي الخادمة السوداء» ولآن جدذي 
كان شخصية مهمة عندما رخل» وكانت عنده مكتبة» فيفترض في فكرها 
أى تكون له خادمة» وهي التي أنذذته. 
وهنا نكون قد انتقلنا من الأسطورة إلى التاريخ. والله بقيت أشتم نفسي 
عاريا لأنى ضيّعت جدتي ولم أسالها مليّا عن عبدة» كيف كانت؟ وماذا 
كانت تفعل! وأنت تعرف أن العجائز دقدمن لك أطعلومة بقدر ما 
دتحصرهن في الزاوية» ليتحدثن. 
إذن هذا التاريخ الأندلسي» يبدو لي» هو الذي ) قادني إلى استعمال هذه 
النماذج الإسبانية» وكارمن من الكتب التي أثرت في وبقيت في ذهدي 
كتنابة وسينما. . 
كارمن تجِسّد 59 اطرأة اطتمنعة والكريمة أيضاء سخيّة» عندما تحبّ 
تكون أمرأة كاملة تعطي من رأسها حتى قدميهاء لكن عندما لا تريد 
وألله» لو تقتلها فهي رافضة. متناقضة في تصرفاتهاء» تسلم نفسها ساعة 
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مقابل نقود وساعة تسلم نفسها في حالة 

حب جنوني. وجدت في هذا النموذج قو 

حضور كبيرة» كأنها أختي» كأنها اطرأة التى 

أريدهاء أصبحت نموذجي فكانت حاضرة 
20150 أماميء بلباسها الأسود والأحمر وزهرة 

الكاسي التى تضعها في شعرهاء عندما 
كنت أكتب «سيدة اطقام. يعني هذا أنها 
1/116 التى يتحدث عذها على أنها 
تاريخية تقريبا لتكون شخصية إبداعية 
حملت حفيفتي ولم تعد تحمل حؤيقة 
إسبانية» حقيقتي التي أريد إيصالما إلى 
القرّاء وهذا التناص يتجاوز اطعطى التأثرى؛ 
ليذهب نحو عمق الأشياء» بأخذ الكاتب من 
النص روحه ويسنعيرها منه ويعطيها من 
روحه» يعني أنّ النص ينتقل بين الثقافات 
فكارمن مثلا أخذت كثيرا في الأدب العاطي, 
لكن كل كاتب أعطاها خصوصيته؛ فكارمن 
الأمريكية أمريكية والإيطالية إيطالية وكذلك 
كارمن الجزائرية جزائرية» أراها حتى فى 
أيام العنف» في الوقت الذى سكت فيه 
رجال بشواريهم قاومت أمرأة وقبلت أن 
موت بسخاء روحي. 
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صدزت حاأرسة الظلال بالفرنسية حاصلة عنوان 122 ع0 صاعة: مآ 
2 ع7تصرء)» طاذا أجهرت على هذا العنوان 3 الطبعة 
العربية؟ م6 العلم أننا وجدناها منشوزه 3 طبعة جزائرية بنشس 
العنوانت: ملحدر السيده اأطنوحشة. 

هذه مشكلة. هذا النص له رحلة عجيبة صدر سنة 1996 في باريس 
باللغة الفرنسية» وأصدرته بالفرنسية احتجاجا على دور النشر العربية» 
كنت أخذت رواية «دسيدة اطقام, لدار الآداب وأعحجبت بها وكادت تخرجها 
ثم اكتشفت فيها مشكلة الإسلاميين» في فترة لم تكن فيها حركة 
الإسلاميين ظاهرة إجرامية» كانت سياسية فقط ثم بدأت تتحول إلى 
ظاهرة إجرامية» وأنا أضع اللمسات الأخيرة في الرواية كان القتل قد بدأء 
جرائم متكزرة. وقع تاخير صدور الرواية وطالت أطدّة» فقررت نشرهاء؛ 
أخذها ناشر من الجزائر» بقيت عنده ستة أشهر وطلب الانتظار حتى 
تتضح الآمور لأنَ فيها أشياء مباشرة. 


وقعب الاشاره إليها 3 <اكره اطاء؛. 

أ. بالضبط ما حدث في ذاكرة اطاء» تلك الرحلة» حدئت حرفيا وكما تعرف» 
النص مثل الإنسان يسافر وينتقل؛ ومرة في حوار مع مجلة أطانية شهيرة 
سالوني سؤالا عن هذا الموضوع فتحدّئت عن صعويات نشر الكتاب؛ 
وصادف أن قرأ هذا الحوار خالد اطعالي صاحب دار الجمل بامانيا ذبعث 
لى رسالة لكندى كنت بالجزائر وأتنقل بسريّة تحت وقع التهديدات. فقد 
هجرت ألبيت» وتفرّقت العائلة» كنت في مكان وزوجتي في مكان آخر 
وطا وصلت رسالة خالد معالي إلى الجزائر ثم إلى اتحاد الكتاب الذي 
بعثها إلى أماكن مختلفة ثم وصلت إلى أحد طالباتي التى أتت بها إلى 
بعد قرابة سنة. وكان خالد معالي يقول إنه قرأ الحوار وأعجبته فكرة 
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الرواية ومستعدٌ لطبعها. والتقينا في باريس ثم نشر الأعمال الأخرى. 
كان شجاعا في ذلك أطوقف. ْ 

بعد ذلك قلت ملاذا أتعب نفسي بالركضء لو قتلت في ذلك الوقت كانت 
ستكون بي غصة ةَ كبيرة لانى لم أردسيدة أطقامى مذشورة) كانت قشة 
الذجاة. ْ 

ثم كتبت «منحدر السيدة المتوحشةء ونشرتها في باريسء كان عنوانها 
الأصلي . منحدر السيدة اطتوحشة والفرعي حارسة الظلال. بالنسبة 
إلي منحدر السيدة اطتوحشة مكان موجود في الجزائر العاصمة ياتى 
من فوق ويصل إلى تحت كانه أسطورة حول السيدة اطتوحشة من 
زمن الاتراك بالنسبة للقاروع الفرنسي هذا لا يعني شيئا ففضلوا العنوان 
الرمزي «حارسة الظلال: فطبع الطبعة الأولى بالفرنسية والثانية في ظرف 
ستة أشهر ثم في سلسلة مجلة 71/131511 وأخرجوها في سلسلة روايات 
السنة» ثم في سلسلة الجيب» فقلت و هذا معقول» أن أظل أركض 
خلف الناشرين العرب ؟!!! 

استهوتني اطسالة ثم توقفت عذها. نشرت بعدها مباشرة «مرايا الضريرء 
بالفرنسية» آما النص العربي فقد سلمته للجزائر قبل اليوم العاملي لحريّة 
الصحافة باسبوع . الكناب صذفف في دار مارينو» التى كانت قوية وجديدة 
وقد أخذت حق نشره في الجزائر بالفرنسية والعربية لكنه طحن ولم ير 
النور» أتلف حراس الذنوايا النسخة العربية» فلم يبق إلا النص بالفرنسية؛ 
النص العربي مُحي تماما ولم أحصل لا على «الديسكات: ولا النسخ 
الأولى. .. 

كان علي أن أعيد تخيّل الرواية من جديد. استهواني النشر باللغة 
الفرنسية رغم أنني أحبٌ كثيرا اللغة العربية وأؤمن 0 كاتب اللغة 
العربية وأحب اللخة التي لا تشعرني بالغربة والقادرة على التعبير فذيا 


40 


17 2111161: 1 


عما بداخلي. وطبع العمل 4 أو 5 مرات في باريس وطبعته في الجزائر 
بالفرنسية» أردت الحفاظ على العنوان الأصلي الذي سارت به الرواية أكثر 
حتى لا يدخل القارئ في حالة ارتباك ويذهب بذهنه أنهما روايتان والحال 
أنها رواية واحدة. رغم أني ذكرت فى الطبعة الجزائرية. 

أن هذا الكتاب صدر بكذا ونشر في حلقات مسلسلة في جريدة ©.آ 
11 . . 

ورافت اى .هذا الغنوان ضرقه التاس».وكتبعنه كقررل كانت كه الرواية 
محظوظة في التوزيع والنشر والترجمة» ترجمت إلى الأطاذية والإسبانية 
والإنقليزية والسويدية... بينما روايات أخرى لم تاخذ الحظ الذي أخذته» 
ذقلت ما دأمت هذ» الرواية ه موجودة في طبعتها الأطانية دحارسة الظلال: 
والطبعة الإيطالية والفرنسية.فالأفضل أن أخرجها بالعربية كذلك بعد أربع 
أو خمس سنوات (1999). 


نقرا على غلاف الرواية 3 طبعتها الجزائرية عن «الفضاء الحر انها 
استقبلت حفاوة نعدية ثبيره 3 نسكنها الفرنسية» لكتها لم نلق نفس 
الاهتمام العري 3 طبعاتها العربية. كيف نفسر هذا اطوقف من النقاد 
العرب الذين تهافئوا على معالجة أعمالك الأحرى؟ 

كتب عذها في «القدس» وفي «الحياة» وفي مجلة مغربية وكتب عذها كثيرا 
في الجزائر, لكن أمام الاهتمام الأوروبي هذا الاهتمام لا يذكر مطلقا. 
وهو حظ كبيرلانه بفضل هذا النص ترجمت الأعمال الأخرى» إذ هو النص 
الأول الذى وتجاور الخرجمة الفرفسية إلى اليوماتلقى منقالات حكماء وقبل 
مجيئي إلبك تلقيت دراسة من الأطاني طوكل! :266 8212 أدهشني 
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وهو عالم ومثقف كبير وجامعي مهمّ. وقد تفاجات أنه بكل تواضع 
يراسلني من خلال صديقة مختصّة في الأدب الفرونكوفوني لانه يشتخل 


على محمد ديب منذ زمن» وأنت تعلم أن محمد ديب همه أدبية. 

وقد كنب عن طارسة الظلال قائلا انها 
«قيمة أدبية لا تخذل قارئها من أول حرف 
إلى أخر كلهة). 


نعم كتب كلمة جميلة أخذنا مذها تلك الفقرة الصغيرة التى قرزتها على 
ظهر الرواية في طبعتها الجزائرية. 

قلت طلب الأطاني من الصديقة أن تمده بالعنوان الإلكتروني حتى 
يراأسلني» وقبل أن أتيك بيوم أرسل لي مقالة طويلة جدا فى 20 صفحة 
تقريبا وكنت أريسلتها إليك عبرالبريد الالكتروني. 


نعم قرائها وهى دراسة دقيفة فعزا تتاول فيها جوانب مهمة 3ي 
الرواية. 

فعلاء أما النقد العربي !! من أعجبه النص مرحبا به ومن لم يعجبه 
دالله يهذيه: والله علاقتي طيبة بكثيرمن الصحفيين العرب» لي أصدقاء 
عديدون في الصحافة العربية» وإلى حد السنة أطاضية كان لي جزء من 
صفحة أعدها في جريدة عربية (الحياة). وفي ذهاية اططاف العلاقة بين 
النقد لتك العروى مشائعة يعاق الزجل وإطراة . يخدها ونجرة تدزهي 
معد» علاقة حيادية ممكن» علاقة قوية ممكن» أو علاقة نفور» فلا أحد 
يحبّ الآخرء والتلقي يبقى مسالة ذوقيّة. 
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أعود إك ظاهرة العناوين اططولة والي أشرن إليها © بداية الحوار 
وطلبت تاجيلهاء فلت إن رواية دون كيشون تستدعي هذه الطريفة 
ولكي أرى أن هذه التقنية هى ثقنية عربية أصيله ذلك الي يعوم من 
حلالها الكانب بنلخيص ما سيحدث 4 الفصل. وهذا نجده 3 امان 
الكئب العربية القدجمةءعدد أ مسعودي والفلعشندي وعورهما. هل هذا 
جانب من جوانب تاصيل الرواية العريية عنال؟ 

يبدو لي أن العلاقة بالقصٌ العربي هي علاقة ريما كل الناس يحسّوذها 
لكن طريقة الإستلهام هي التي تختلف. أنا أعطيتك مثالا لسرفانتيسء 
لكن أنت وضعت يدك على الحقيقة تماما. لآن سرفانتيس نفسه أخذها 
من الذقافة العربية وهو يعترف بذلك حتى وهو يكتب دون كيشوت. 


واستعملها أمبرنوايكو 3 رواينة الشهيره «اسم الورده». 

تماما. معنى ذلك أن هذا تقليد موجودء لهذا أقول لك إن الخسارة 
الكبرى التى خسرها العرب في النظام السردي الذي أسسوء عبر قرون 
ل انك الححقة لووزكوا جرواط وزيف: اذا هذا لا أقهمة يصراحة» كيف 
تقبل عملية البتروانت في غنى عذهاء أنت لديك ما اشتغل عليه علماء 
وأجيال ثم تضعه في أمزيلة وتبدأ من جديد في طور التكوين» ماذا لم 
تترك الاستمرارية ؟ ملا التفتَ ورائى وجدت السرد نظام كلي بما في ذلك 
قضية العذونة» فانت عن طريق هذه العنونة تدخل القارئ في مناخ عربي 
لانعا كما قلت عادة سرديّة عربيّة . تلخيص ما سيرد» يمكن إلحاذها 
بالعتبات» لآنَ هذه العتبة إايضاحية تعطي ماهو أسأسي في العالم الذي 
سياتي وهى ليست غريبة بل هي محاولات لإزالة الغرابة عن النص» 
يدخلك في عالم ثم تحاول أن تكتشف امجموع من خلال تلك الإشارات 
مثل ذلك الذي سارفي الغابة إن لم يضع خلفه حجرات لن يعرف طريقه 
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في العودة» مثل الحجرات اللمّاعة حتى ترى طريقك وأنت سائر في عالم 
النص. والعرب قديما يضعون هذه العلامات مثل النار وهذة النصوص 
علامات لكذنا أهملناها على أهميّتها الكبيرة وقد اعتمدتها في «حارسة 
الظلال, لاني مازلت اراها صالحة وموجّهة. 


لكنك حصلئها معان جديدة فتتاغصمت مع الرواية؛ وقد اضطلعت 
بوظائف سردية كثيرةء ومن لك الوظائف وظيفة الاستباق ووظيفة 
التلخيص والاعلان ووظيفة التشويق لأنها لا تفضخ ولا «محرق» 
الفصلء فهى على العكس نورّط القاركأ أكثر ! 

فعلا» هي تستدعيك إلى مغامرة أنت تعرف بعض علاماتها ولكنك لا 
تعرف لا كيف بنيت تلك العلامات ولا كيف تنتهي» هي تضعك في الطريق 
الآمن ولكنها أحيانا تكون علامات مضللة تلعب معك لعبة القط والفان 
تخبرك أنه سيحدث كذا وكذا ولكنه لا يحدث إلا في الفصل اطوالي. 


الحارسة الظلال؛ قدمنها لنا 8 الرواية على أنها أسطورة أو خرافة 
جزائرية» كيف تقذم لنا هذه القصة ؟ ها هى نفاصيلها ؟! 

أولا هي خرافة» هناك مكان اسمه منحدر السيدة اطتوحشة وفي هذا 
لكان متاك حارينة الظللال: عيش إنسان. فحرين الظل» ككيّل إقمانا 
يحرس الظل وهو متحرك. هذا متخيّل لكن في الواقع اموضوعي كانت 
هناك امرأة يقول بعضهم في العهد التركي تقريبا في ذهاية القرن 16 
وبدابة القرنى 17 وأستمزت الحكاية تروى. في منحدر السيدة اطتنوحشة 
كان هناك مكان مثل الجبل لا يمكن الصعود إليه في العاصمة» في ذلك 
أطكان يقال أن أمرأة كانت توجد في رأسه» كانت تحبٌ رجلا حرموها منه 
لآنَ عائلتها الكبيرة لا تريدها أن تتزوج من طبقة عادية» لكن الذي حدث 
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هو أن صديقها طلب أن تهرب معه لكذها رفضت» ثم هربت من بيتها 
بعد مذة. ولآن الرجل لم يعد موجوداء (روايات تقول أنتحر. ..) ذهبت 
اطرأة إلى أعلى منطقة فى الجزائر العاصمة وبقيت هناك... والرواية التي 
كانت تدور حولها هي أن هناك سيدة متوحشة يخافونها ومع مرور الزمن 
تجرأت أمراأة كانت تعانى من عقم وذهبت إليها فمسحت على وجهها 
وعلى بطذها فصارت حاملا. 


أطسيخ الجرائري؟ 

نعم. بالضبطه تداخل كبير بين الثقافات والديانات» ومنذ ذلك الزمان 
تغدرت العلاقة» وسممي اطكان بمنحدر السيدة اطتوحشة» وكلمة السيدة 
تعطي للمرأة مرتبة عليا. وصار الناس يزورونها حتى توفيت. ويقول 
بعض الرواة إنها قصة حقيقيّة. وهذ اطرأة» ماذا كانت تفعل ؟ كانت تدَبع 
حركة الظل. مثل من يلعب ,الورق:فتقيع بحركة الظلال وتقول لك.ما 
سيحدث فى الغيب هي بين الحكيمة والعرّافة.. استلهمث كل هذا... 


لثدها نتنطر.. مثلما تدنطر الجرائر منعدها دانها. 


حويا حمو ؟! 
نعم» هي أغذية شعبيّة عندنا نغذيها عندما يعطل اططر, 
يأ نو صبي صبي 
ما تصبّيش علي 
حتى يجي خويا حمّو 
يغطيني بالزربيه 
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وهي أغذية جميلة جذا. . فهي تنتظر خويا حمّو هذا الذ ي يأتى حاملا 
الشمس ويغيّر العلاقة بالظل ويمكن أن يمحو الظل وود خلها في عالم 
آخر. .. إنها الحلم» الذاكرة» ذاكرة مخل الظل» خدو مرقيد متحركة» لا نراها 
ولكن يجب أن نفهمها ونفهم حركتها من الناحية الرمزية. 

والجدة / حنا في الروابة لا ترى» لكن مع ذلك إحساسها بوجود هذه 
الاشياء يجعلها ترمّم الأمكنة في ذهذها وهذ» قدرة الإنسان الشعبي» 
فانت الآن عندما تذكر قريتك التى ولدت بها ترمّمها بذاكرتك وتعيدها 
كما كانت بينما هي لم تعد كذلك» نفس الشيء في علاقتنا ببعضنا 
بشراء عندما نحبّ شخصا نرمّم له كل الأخطاء» وعندما لا نحبه نجعل 
فيه كل الفجوات اطمكنة وإذا كانت له إيجابيات ندمرها. 


يقودنا حديئك عن الامكنة إلى سؤال حول الفضاءات الي تتحرك 
فيها روايانك وتحديدا حارسة الظلالء لاحظنا أن الامكنة نكاد ذكون 
هاجسك 3 الكثابة فبين مكان العزلة ومكان اطغاهرة ومكان الأسر 
واطكان القام6 واطكان الكائن تجري الاحداث ونتحرك الشخصيات 
أطهووسة بأوضاع اطكان اطهدد بالفعدان. هل هذا الحضور اطكئف 
للحيز هو حقل من حقول البحث عن بنية الشكل الزوائي أم يشى جما 
عاشه واسيي الأعرخ هن عزلة ونفى وحرهان من المكان؟! 

هو كل هذاء أنا بطبيعتي أكتب عن الاشياء التي عشتها والتى كانت قريبة 
مني ومن محيطي»؛ طبعا أنا لا أرددها حرفيا في عملي» لكنى هناك ذلك 
الدافع القوي الذى يتقاطع مع الدافع أطموضوعيء الإحساس الذي تكون 
عندي في السنوات الأخدرة هو بالفعل فقدان اطكان» يعني انتقل اطكان 
من شيء مادي محسوس إلى مكان ذهني. كانت لي مكتبة كبيرة في 
بيتى عندما كنت أكتب «فاجعة الليلة السابعة بعد الألفء»» تلك اطكتبة 
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كونتها طا كنت في دمشق ونقلتها معي إلى الجزائرء الناس نقلوا الذهب 
وأنا نقلت الكتب «خايب كما كانت تقول أميء وكانت أرثي أو ثروتي 
الوحيدة» في الحقيقة» عندما بدأت أكتب ذلك النص الكبير الذي يتقاطع 
مع سير قديمة وكتب ونفائس وتفاسير فرأنية مثل بن عربي والطبري.. 
الجلالين... 

كان كل شيء تحت يدي» لا أحبّ الاشتغال في اطكتبات العامّة» امكان 
عندي يكمن داخل الفوضىء أن أؤسّس نظامي الخاص» وعندما يزورني 
شخص ويرى كتبي مبعثرة يرى في ذلك فوضىء وأحيانا كثيرة أقول 
لأخواتى عندما ينظمن اطكتبة ١‏ طاذا فعلتن ذلك ؟!! أنت عندما تنظم 
اطكتبة تخرّيها لان العلافة بالنظام علاقة ذاتية.. أنا أريد كنابا فوق كتاب» 
هذه جماليتي» عندما تغيرها غيّرت علاقتي باطكان» صارت علاقتك أنت 
باطكان مفروضة علىّ. ما كنت أخشاه هو أن أقفقد هذا اطكان وهو مأ 
حدث فعلا. وبقى الجزء الثاني الذي كان من الطفروض أن يكتب في ذلك 
الوقت» سنوات كثيرة ولم يصدر إلا هذا العام. 


تعصد امطحطوطة الشرفيه؟ 

تماماء «أطخطوطة الشرؤية وهي الجزء الثاني من درمل أطاية, أو دقاجعة 
الليلة السابعة بعد الألف.. علاقتى باطكان للآأسف افتقدت» صرت 
أنقل أطكان إلى ذهني. فالعاصمة مثلاء والتى أعرفهاء مجموعة مواقع 
وأمكنة. . . عندما خرجت مذها صارت مكانا ضيقاء» صار بيت الصديق 
تمر عليه دبابة تمحوة تماما ويبقى حطاما وخراباء وعندما تزور» تقول. 
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هنا كانت اطكتبة» هنا كانت الجامعة» بينما هي بطحاء لا شيء فيها. 
عشت <الة بياضء ويدأت تكوين الأمكنة من خلال ما علق بذهني؛ 
فالعودة إلى مغارة سرفانتيس والجزائر العاصمة... كل هذا رغبة مني 
في ترميم الخراب» والقارئ أيضاء يبني علاقة ذهذية باطكان فيحوّله من 
مكان فيزيطوبوغرافي إلى مكان ذهني. ويبقى طبعا على الناقد والباحث 
أن يبحث ذيما براك دنافعا للأمة: ! 


«اطدن لا دنب لهاأ» هذا ما قالته الرواية : هل هذا اطوقف معارضة 
طا شهدثة أطديية 4 الرواية العربية من إدايه؟ 

لا... بالرّغم مما يقال عن أطدن» أنا عشت في القرية 10 سنوات فقط 
ثم ذهبت إلى مدينة تلمسان حيث أقمت 10 سنوات ثم في وهران 4 
سنوات ثم في دمشق 10 سنوات وبعدها عدت إلى الجزائر ثم سافرت 
إلى باريس لأقيم فيها منذ 1994. 

في القرية أنت مُمحىء ذائب داخل النسق الجماعي رغم أذها تمنحك 
الفرصة للتناغم مع الطبيعة فانت مثل الشجرة» اللوزة» النبتة» الوردة» 
قطعة الآرض» المشرةة اشداء لين لها تعريف» لها فقط امات لكل 
واحدة مكاذها في نسق عام يجمع بيذهأ» هو الطبيعة» وأنت هناك ابن 
الفرية فقط؛ فتمنحك فرصة الإحساس بهذا النسق العام بينما الديئة 
تمنحك فرصة أن تعيش ذاتك» والإحساس «الحريّة» في الذهاب إلى 
اللتعرح او اللكدة [و الدرين بيب أن تكتتيف معلها داعلهاء. إل 
أطدن جميلة وتمنحك الحبٌ والقدرة على الوجود والصمود» وفي داخلها 
لك وجود أشد من ذلك الذي في القرية. ولكن علاقة العريي عموما 
باطدينة علاقة مرضيّة» وبعض امدن العربية تتحلل وبأكلها الخراب خذ 
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مثلا الجزائر العاصمة» كانت مدينة جميلة بها أربعة مسارح وأكثر من 
عشرين قاعة سينماء وأكثر من خمسة عشر مكتبة بلدية غير أطكتبة 
الوطنية الكبرى» وبعد ثلاثين سنة من الاستقلال انحسرت قاعات السينما 
إلى ثلاث فضاءات يمكن أن يدخلها أطرء دون أن يخشى على حياته 
وكذلك الأمر مع اطكتبات التى تحولت إلى مكتبات فقيرة وتافهة بينما 
أطكتبة الوطنية لا تغدي ولا تشبع من جوع: بناية ضخمة وذشاط خاوء 
هذه الأشياء تخيفني» تشعرني دائما باننا نسير إلى الخلف ولهذا قلت لك 
علاقتنا باطدن علاقة مرضية لأنها عندما بذيت كانت اكب فمن دخل 
المدينة بعقل قروي يبقى بعقله القروي ولا يستطيع تحقيق المستوى 
أطديدي. نحن منذ ثلائين سنة نعمل على تهديم أطدنء صارت مدننا 
تشبهناء كثيبة مثلنا بينما الذي يدخل أمستردام مثلا يشعر أن هناك 
عقلا يحب اموسيقى والفن هو الذي صمّمها وبناها ونفخ فيها من روحه؛ 
مدينة الجزائر اليوم تشبه سكاذها تماما» متوحشة» غير متحضرة» صارت 
قرية كئيرة: .. قرية فظةة وهذا يمكن تعميمه على أغلب أطذن العربية. 


تذكر روايئك «منحدر السيدة اطتوحشة» أو «كارسة الظلال» بناريخ 
الفراصنة 3 الجرائر» هل ترى شبها بينهم وبين «حراس النوايا» 3 
جزائر اطحدة؟ 

نعم» هناك شيه كبير بين حراس النوايا والقراصنة» لأن «نظام: الفراصنة 
كان يقتل على الشبهة. كانت الانكشارية» كما تنقل بعض امرويات: 
عندما تتنقل بين دروب العاصمة ة تقتل كل متحرك أمامها حتى لو كان 
قطأ. وعندما أرى ما يحدث في الجزائر أليوم أرى شبها كبيرا بينه وبين 
ما حدث في زمن القراصنةء فالجانى بنفس اطلامح ونفس العدوانية 
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والضحيّة» إنسان عادي في أغلب الأحيان» دعك من امثقف فذلك كائن 
يحمل رأسه بين يديه. نعم قتلة اليوم قراصنة وانكشارية بدون ضوابط 
ولا نظام ولو وصلوا إلى الحكم لكانت كارثة فهم على الرغم من عدم 
وصولهم إلى السلطة قد خرّيوا البلد» لك أن تتصور ماذا سيحدث لو 
نصّبوا ساسة !! 

هل تعتر الرواية الحرائرية استفادن من التحولان الحطيره الي 
شهدنها الحزائر ؟ هل وجدت 3 نلك الأحداث الحقل الخصب الذي 
ثب عنه بعد الجدب الدك لحف قل الثوره ؟ 

بالفعل» حقل الثورة أصبح ترديده تكرارياء ذلك الجيل كان في حاجة إلى 
جيل آخره» نحن كبرنا في وضع غير وضع الثورة» والقراء من هذا الجيل لم 
يعيشوا تلك الثورة. الكتابة الكبرى هي كتابة اليوم تلك الكتابة التى تضع 
كاتبها في مواجهة اطوت في كل لحظة. ومتعتي الشخصيّة عندما ألتقي 
بقارئ يحذثدي عن «ذاكرة اطاء» أو«حارسة الظلال؛ ويقول أن ما نقلته في 
روابتك أعيشه أو عشته بالفعل» وهذا الصدق مع المتلقي» هذا القادئ 
وجد نفسه ووجهه في تلك النصوص فكيف أحدّثه اليوم عن الثورة ؟!! 


لاحظنا 3 روايانك بعض أثار الروائي القوائيمالي ميقال ال أستورياس 
251 صاحب جائزه تويبل للآاداب سنة 1967. هل هى حيانه 
الشبيهة جحيانك [ ياه اطنفى والاستقرار بعد ذلك 3 فرسا] هى الي 
دفعتك إل عوأاطه الزوائيةء ام أن الشبه داثئر بين صوره قوائيمالا 3 
عهد الدكنانوز أسترادا تابريرا وصوره الحزائر 3 التسعينان؟ 

نعمء من ناحية الوعىي يمكن أن أقول لك لا علاقة ما كتبته بروايات 
أستورياس» لو قلت نصوص سرفانتيس أو ميريماى وألف ليلة وليلة 
لقلت لك نعم» لان هذه النصوص كائت حاضرة أمامي عندما كنت أكتب» 
ولكتي لا أذكر أني قرأت أدب أمريكا اللاتينية وأعجبت به واعتبرته نموذجا 
أقرب إلينا من حيث امميزات السردية (الأسطورة» الخرافة)» نعم قرأت 
لاستورياس ولجورج أمادو ولقبريال قارسيا ماركيز وأسماء أخرى» ولكل 
هذا الأدب ترك فى عمقا كبيرا وأثرا لا أذكرك.. 

ما دمت تحذثت عن الدكتاتوره لا بد أن نميّز بين الدكتاتور في أمريكا 
اللاتينية والدكتاتور عندناء فعندهم يحمل دلالة الأب وما يرتكبه من 
جرائم يفهم على أنه عقاب لأبنائه لانه بالفعل يحمل عطفا كبيرا لشعبه 
رغم ما قد يرتكبه ضدهم من جرائم. أما علاقة الدكتاتور العريي بشعبه 
فهي علاقة كره صريحء فلا يمتلك ذلك الحنان والود. 

أنا بالفعل مشبع بهذ: الثقافة» بالنسبة إلى هذا نموذج ومثال» أعود 
إلى أستورياس» بالفعلء لقد قرأت له منذ مدة السيد الرئيس وناس من 
ذرة والبابا الاخضرء ونصوصا أخرى فاكيد أن هذه النصوص بقيت في لا 
وعدي. 
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لقد وجدنا مؤشرات كثيرة ندل على هذا الثاثرء فبعض عناوين فصولك 
الروائية حصلت عناوين روابائه أو نقاطعت معها مثل «ناس من 
تبن؛ 3 «حارسة الظلال» واعيون اطونئى؛ 3 «احلام مريم الوديعة» 
الذي بدكرنا بروايثه «عيون اطيئين؛ أو «اطدفونين» وأاشياء أحرى نحل 
صمن الأساليب الروائية والتقنيات السردية أفردنا لها مقالا خاصا 
نشر بصحيفة القدس العربي. 

قلت لك من ناحية اللاشعور أكيد هناك تأثر قهذه النصوص التى ذكرت 
قرأتها ومستحيل أن أمر عليها مرور العابرين هناك أشياء أعتقد 
أنى مكتشفها ولكن في الحقيقة يمكن أن يكون هناك أناس قبلي قد 
اكتشفوها. وهذ» هي التقاطعات مع الثقافات الإنسانية؛ ولكن الجميل أن 
هذه العوالم تترك محيطها الاصلى الذى ظهرت فيه لتتلببس بمحيطك 
أنت وتتناغم مع فضاءاتك أنت. 

والباحث امختصٌ هو الذي دفصل بين العوالم الذاتية والعوالم الوافدة, 
فيفصل بين تلك النصوص ويفك شفرةٍ علاقاتها فتظهر النصوص السابقة 
من النصوص اللاحقة. عندها يحصل على التطابقات والتحولات ويحسم 
أمرذلك التاثرومداك. كل الذي وجدته هو فعل لا شعوريء أما النصوص 
التى اشتغلت عليها بشكل واضح يمكن استحضارها . فالف ليلة وليلة 
كانت حاضرة أمامي وأنا أكتب بعض رواياتي وخاصة دفاجعة الليلة السابعة 
بعد الألفء مثلما كان نص :دون كيشوت» حاضرا أمامي عندما كنت 
أكتب :حارسة الظلال: وبأحلام مريم الوديعةء» كان حاضرا بنسختيه 
الفرنسية والإسبانية أمّا العربية فقد أهملتها لأذها ترجمة رديئة ولابدٌ من 
إعادتها. نص «كارمن: مطيريماي كذلك كان حاضرا أمامي وأنا أكتب حارسة 
الظلال وسيدة اطقام» كارمن كانت حاضرة شخصية ونصا. وكذلك تاريخ 
الطبري... وهذك الأعمال تجد ظلالها بائنة في أعمالي. 
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مئذ الثمانينات توجهت نحو التراث ومساءلة الثقافة الشعبية ومساءلة 
الأساطير؛ مطاذا منذ الثمانينات؟ لأنى في تلك الفترة كنت أشتغل على 
أدب أمريكا اللاتينية الذي بدأ يدخل السوق العربية ويتحول إلى ظاهرة. 


دون كيشوتء هاملتء زورباء شخصيات ورزقية صاعها الإسان 
أطبدع لكنها سمولت 3 الدائرة الثقافية إكى شحصيات لحية مثلها 
مثل الشحصيان التاركية. طاذا لم حلى الرزوابة العربية مثل هذه 
الشحخصيان اطلحمية ؟ 

هذا إذا أعتبرنا أن الرواية بدأت مع دزينب» ولكن شخصيا أرى أن حي بن 
يقظانى شخصية استثنائية مثله مثل أبو الفتح الإسكندري في اطقامات» 
أبن القارح في رسالة الغفران» لكن للأسف»ء القطيعة التي حدثت للسرد 
العربي أحدئت شرخا ولم تسمح نهائيا بتواصل هذه الأتماط من 
الشخصيات. 

من ناحية أخرى» بعض شخصيات الطيب صالح وشخصيات محفوظ كان 
يمكن لها أن تكون مثل تلك الشخصيات التى تحدّثت عنها لكن ثقافتنا 
أو نقدنا لم يعمل على إبراز هذه النصوص لتصبح نموذجية وتصبح بعد 
ذلك شخصياتها شخصيات نموذجية. أما في الآداب الغربية فقد حدث 
ذلك مع دون كيشوت ومدام بوفاري وكارمن وزوريا... 

الأدب العربي لم يخلق» فعلياء إلا شخصيّة نموذجية يتيمة هي شخصيّة 
«شهرزاد:»» فعندما نتحدث اليوم عن شهرزاد فكائنا نتحدذث عنى شخصية 
حقيفية في حين هي شخصية ورقية أمأ الأدب الحديث واطعاصر فلم 
يخلق شخصية واحدة بتلك اطلامح امطلحميّة» «أمل الحياة» بالنسبة لهذه 
الشخصيات قصير جذا. 
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تعذبر رواية سرفائئيس ««دون كيشور» أول رواية حديئة حسب مارت 
زوبر مثزاء هل أبدت كارسة الظلزال محاوره مفهوم الحدانه؟ 

لا. مارث روبر في «أصول الرواية ورواية الأصول؛ أو ميلان كونديرا في 
«فن الروأية» ومارسال بروست يعتنبروذها من النصوص أمؤسسة لنمط 


جديد. 


نقصد معارضة أدب الفروسيةء الذي قيل إن رواية دون كيشوت 
اجهزت عليه ؟ 

دماما. هذا من الناحية التاريخية» روابة «دون كيشوتء كانت رواية فاتحة» 
حولت القص من دمط إلى نمط جديده» لكن ما كتبته شيء أخر أردت 
بكل بساطة إثارة انتباه ذاكرة جماعية بدأت تنهار. ورغم أهتمام النقاد 
بدون كيشوت فإن الخمس سنوات التي قضاها في الجزائر أسيرا لم تلق 
أهتماما يناسبها. فاردت أن أقول للعالم أن سرفانتيس هذا الرجل العظيم 
والعلامة الإنسانية» لنا فيه حق. ْ 
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هذا ما قاله «سى وهيب» ورير الثعافه 4 الروايه. 
وقألها بعد ذلك الرئيس بوتؤليقة» ساعتها قلت الحمد لله لقد وصل 
القطايم نهذ ديق الممترهو الانقياة إلى هذا الكراث ا الويهود. 


كانت شخصية حسيسن 4 صراع دون تيشوني مث السلطة من ناحية 
وم الأرهابيين من ناحية احرى. هل هي صوره اطتفف 3 الجرائر 
الططحون ببن نظام فاسد ومعارضة أثكثر فساداء إن وجدن؟!! 

مناك أنماط من المثقفين. هناك المذقف النموذجي» ومناك امطذقف 
النظامي ولست ضدمءه إذا كانت تلك خياراته» اطذقف بطبعه مثقف تبعي 
في مجتمعاتنا. وحسيسن نموذج لهذا أطثقف فهو من ناحية في النظام 
ومن ناحية أخرى بريد تحقيق ذاته مع فاسكيس الإسباني ودفع ثمن 
ذلك» ولكن منذ تلك اللحظة التي دقع فيها الثمن حصلت القطيعة ودخل 
مرحلة التحليل الذاتى ومحاسبة الذات» كان بين الططرقة والسندان ولكنه 
نجح في الانفلات من ذلك الوضع. 

دمي أدب التسعينات بالجرائر ب «أدب اطحنة». هل نلبنى هذه التسمية 
وتوافى عليها؟ 

لا يمكنني إلا أن أوافق لاني أنا من أطلق هذا الاسم وأطلقته نتيجة أوضاع 
موضوعيّة. وقبل أن تكون محنة بلد هي محنة أفراد» محنة مصائر 
وأجمل ما فيها أنها أنتجت نصوصا روائية تقول تلك الآلام الذاتية وتقول 
ذلك الألم الجمعي. 

ومحنة البلد سبقت الإسلاميين فقد بدأ تدميره منذ الاستقلال ووجدت 
في هذه التسمية . أدب أطحنة» نظرة تتجاوز حالة الأزمة لأنه بذهاب 
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الأزمة تعود اطجتمعات إلى طبيعتهاء أمّا نحن فامام محنة انجرّت على 
إذى أدب اطحنة هو عنوان الآأدب الجزائردي منذ التسعينات. 


على در العنوان» طاذا لا يكنفى واسبي الأعرخ بعنوان واحد لروابنه 
فيردف العنوان الرئيسى بعنوان فرعي. ماذا بمثل لك العنوان الروائي؟ 
هل هو عثبة موجهة لعملية القراءة؟! 

هذه أطسالة تدخل في فواتح النصوص»ء أناء دائما» عندي إحساس بان 
العنوان قاصر هو عمل بتري لأنه ذو طابع اختزالي فتختزل 300 أو400 
صفحة في كلمة أو كلمتين» هل هذه الكلمات قادرة على اختزال مداليل 
الخص وعواطه فعلا ؟! 

أشعرء أحياناء عندما أعمل على فك أواصر العنوان بان هناك نقاتص 
وهناك اشياء لم تظهر بالشكل الذي كنت أنويه واختزنه» أعطيك مثلا : 
ترجمت روأيتي «سيدة اطقام مؤخرا إلى الفرنسية وحدرنا» أنا واطترجم 
الذي اشتغلت معهء العنوان فقد ترجمها هذا الأخير ترجمة حرفية لكني 
رأيت فيه عذنوانا سيتاء» عنوانا رسمياء تقليدياء فبحثت عن عنواآن آخر 
ووجدت ١‏ 1161175 065 122116556 1.3[ د ثم وجدت عنوانا آخر تماما 
وشعرت أن النص يفول ذلكء فاطلقته على الرواية وهوه ©0 5228 ©.1آ 
ع7118 13 ١‏ ددم العذراء»» وأخذت بهذا العنوان حتى تمذيت أن أغيّر 
العنوان العربي «سيدة المقام لاته فعلا دال. فالشخصية الرئيسية اسمها 
«مريم وهي فعلا افتضت بكارتها من طرف ذلك العنجهي ذقط لأنه انتزع 
وثيقة زواج منها. لهذا أدى العنوان وظيفته بامتياز» إنه يتناغم مع النص 
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تناغما عجيبا. وقد أعجب بهذا العنوان كل من سمعه حتى أنَّ بعضهم 
طلب مني أن أكتب رواية أخرى وأطلق عليها هذا الاسم ددم العذراء.. 
إذن» أنا عندما أذهب إلى العناوين الفرعيّة أجد فيها سندا ومتكأ للعنوان 
الأصليء أي أنه ما خفي في العنوان الرئيسي وعجز عن التعبير عنه 
يعطيه العنوان الفرعي مدى أوسع في مجال الإيضاح ومجال الفهم. 
وأنت تعرف أن النصّية اطوازية عغ212)67م 1.6 لها وظيفة مهمّة» فهي 
فى علاقة بالنص الروائي لأنه هو الذي يدخلكء» باعتبارك قارتاء إلى عوالم 
من الأسئلة وعوالم من الأضواء وعوالم من الإبهام» لهذا تجد عندي هذه 
الثنائية في العناوين رغم أني في عمقي لا أحبّذهاء وحاولت في النصوص 
الأخيرة تقليص هذه الظاهرة والحد مذها لأنني اكتشفت أذها بقدر ما هي 
مفيدة فهى مريكة ومثقلة للنص لأنّ العنوان جعل أولا ليحفظ» فبقدر 
ما يكون كلمة أو كلمتين يكون ناجحا ويبقى في الذاكرة. 

وهذك اطسالة تنسحب على كل العناوين بما فيها عناوين البرامج 
التلفزية» الآعمال الدرامية ٠‏ سينما ومسرح... وكنت أدير حصّة تلفزية 
في التلفزيون الجزائري أطلقت عليها عذوانا جريئا واستفزازيا» سمّيتها 
«أهل الكتاب: وأنت تعلم أن أهل الكتاب عند اطسلمين يقصد بهم 
اليهود والنصارى» ورغم أنه كان أمامي جملة من العناوين الأخرى إلا 
أنني تمسّكت بهذا العنوان على خطورته لأنيى وجدت فيه ضالتي» ففيه 
معنى الانتماء إلى عائلة» أو حقل.. كما يذفتح العنوان على التراث القديم 
والثقافة العرمية الإسلامية ويؤدّي وظيفة «الحب التي رُمِتْها فانت عندما 
تقول «أهلء . أهل الكتاب» أهل الغواية» أهل الهوى» أهل الرقص» تلمع 
في ذهذك وذهن مخاطبك دلالات الانتماء والحب. 
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الحب؛ الآن؛ ممكتنا أن نسالك عن سر ذلك الشخصية النسائية «مريم 
والي أفردت لها زوابة كاملة حملن عنوان «احلام مريم الوديعة؛» 
ولكنها تنسلل إك جل نصوصك الأخرىء فتعارضنا ساعة 4 لبوس 
شحخصبة زوائية وساعة 3 صورهة شحصية أسطورية أو حرافية» من 
مريم الوديعة ؟ 

مريم الوديعة هي عجينة من عدّة أشياء» عجنت مجموعة من النماذج 
النتى عرفتها في حياتي ذهي شخصيّة نموذجية ركبتها من مجموعة 
نساء. هي تركيب 11011286» شخصية ورقية» شخصية مبنية لكذها 
ذات أبعاد رمزيّة» فانا أحبٌ كثيرا اسم مريم منذ كنت صغيرا ولا أعلم 
السبب» ربما لآنى أحببت إحدى قريباتي ألتى كان أسمها مريم»ء عندما 
كنت صغيراء» أذكر أني أحببتها في صمت كانت تكبرني» كانت مشاعر 


من يقرأ روايائك ويناب8 هذا الحضور اطتكزر لاسم مريم يعتقد أنك 
تعتلق اطسيحية ؟ 

هذا يجرّنا إلى قراءة أخرى» رمزية مريم» قصة مريم أمّْ اطسيح التى 
ظلمت» لقد وظفتها توظيفا إنسانياء ويمريى ظلمها الإنسان ولم يظلمها 
الله لأن الله يعلم» مريمء عندي حاملة الخطيئة البدتية» الخطيئة الأولى: 
هي صورة أطرأة في ذاتها» منذ الولادة تنزل الأنثى وفي يدها خطيئتها 
مثلما ينزل الفتى/الذكر وفي كفه رزقه» وتقضي هذه اطرأة عمرها كله 
وهى تحاول أن تذبت أذما بريئة. 

قد تسالني ماذا هذا التعاطف الكبيرمع اطرأة» أجيبك؛ لقد ولدت وعشت 
في بيت كله نساء» كان لي أخ وحيدء لكننى كبرت مع الأم والجدة وثلائة 
أخوات وبنات خالتي الثلاث... بقيت مع أمّي بعد أن استشهد والدي 
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في الثورة التحريريّة. تقد رأيت حجم اطقاومة التي بذلتها أمَي ومعانة 
أخواتي» فانتهيت إلى أن أطرأة اطمسكينة إنسانة حؤيقية تجهد نفسها 
دائما لكي تقنع الرجل الغبيّ ببراءتها. 

إذن قد يكون السبب ذاتياء وقد يكون رمزيا كذلك والسبب الآخر هو 
البحث عن نموذج معبروهو الذي سمّيته الشخصية التركيبية. 


ها دمنا وصلنا إكى الحديث عن النعودةء ذذكر جيدا الرسام الاسباني 
سلفادور دالى ومودجة غالا ختلخ0. دكرئه مرات قي روايانك 
واستعملت بعض لوحانه مادة سردية. ماذا بين دالى وواسيي 
الأعرخ؟! 

مازلنا لم نخرج من إسبانياء حقا لم انتبه إلى هذا ! فعلا طاذا دالي بالذات 
؟! دالي كما تعرف هو اللاوعي» جِسّد اللاشعور بالألوان» لقد ذهبت إلى 
نفس الفضاءات التى كان يعيش ويرسم فيها في كاتا لونيا واكتشفت أنه 
شخصية. نادرة نجحت في إخراج اللاشعور وتلوينه» رغم أن فرويد يقول 
أنَ الأحلام بالأبيض والاسود. دالى أثبت أن خلم الفنان لا يمكن أن يكون 
إلا بالألوان. 


حنى وإن كآن سرباليا؟! 

حتى لوكان سريالياء لأنّ امسالة مسالة حريّة والحرية لا تعيش في فضاء 
لونى ضيقء أبيض وأسود» وهذا يحملنا إلى موضوع آخر. حرية الفنان» 
أنا شخصيًا لا أرى الفنان إلا متحرّرا من كل الضوابط واطوانع» ومسؤولا 
عن اختياراته حتى لو كان القتل ينتظرء. كنت كلما انتهيت من كتابة 
رواية أنتظر أن بقتلني حراس النواياء فمنذ الثمانينات لا أرى إلا اطوت, 
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ذل الكتابات التي كتبتهاء كتبتها زمن اطحنة» كنت أعيش حالة غريبة 
وصعبة» كان لدي الكثير ولكن الزمن كان يحاصرني» كيف أقول أكثر مأ 
ها أنا قد أتممت روايتي فماذا أنتم فاعلون ؟!! 


بين روايانك وسورتك الذائية حكابة من التهابخ والنعاط©. 

انا أكتب حياتي قطرة قفطرة» ولكن حياتي التى عشدها وحياتي التى يمكن 
ان أعيشها أو الحياة التى خسرتها. عندما أكتب شخصيّة فريبة مني أو 
نشبحهني كأن تكون أستاذا جامعيا أو فناناء هذ» الشخصيّة فيها متيء 
اكذها ليست أنا في تذفاصيلهاء قد تكون أنا في روحهاء ذفي مريم هناك 
بعصي. 


فلوبير قال صدام بوفاري4 هن أنا؟ 

بالضيط؛ فلوبي ركان ساعتها «يُقفي. على كلام لويس الرابع عشر الذي 
قال فرنسا هي أنا 1201 ]5© © 121326 1,3» هو ليس فرزذسا لكن في 
داخله كان يشعر أنه فرنسا وكذلك الأمرمع قلوبير 

بذاكرة اطا هي الأقرب إلى السيرة الذأتية» فيها الذثير مما حصل لى 
ولابنتي وما حدث لزوجتي التى رحلت مع ابني. ولكن ليس ذلك ما حصل 
التدل يكل 5ذف. الرسائل لوجر صديدة وكيا سر مرحي الها 
العاب فذية فواحدة من الرسائل هي رسالة أحلام مستغانمي وليست 
رسالة زينب. أحلام هي الوحيدة الذي خاطرت وزارتني في بيتى سنة 
3 وهذا لا أنساه رغم اختلافي معها حول الكتاية ووظيفة الأدب... 
وفي تلك الظروف أعلنوني وزيرا للثقافة. 
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لكنك رفضت اطنصب. 

رفضته» رغم أن الخبر نزل في إحدى الصحف «فلان يعين وزيرا للذقافة:. 
رفضت الوزارة لاننى لست أهلا لهاء وليس السبب هو عزوفي عنهاء لانها 
ستحد من حرّيتي وتكويني النفسي بعيد عن صورة الإنسان الآمركان 
يمكن أن أتأخر بها لو قبلت. 

أنا لا أصلح لاكون بيروقراطياء لذلك لم بشني منصب وزير الثقافة ولا 
منصب مدير جامعة الجزائر اطركزية» أريد أن أحافظ على صفتي كاستاذ 
جامعي حرّ وكاتب تماشيا مع مقولة حنا (جدتي): «أحسن إنسان يا 
وليدي: عاش ما كسب مات ما خلاء. 

وهذا كلام تاريخى وليس القصد منه أن يعيش الإنسأن في ذقر بقدر ما 
هو دعوة إلى البساطة. لي زوجة وولدان وأحباب وأصدقاء وهذا يكفيء أنا 
مستعد للعيش بقطعة خبز وحبات زيتون دون أن يكون لى مشكلء» 
هذا ما أريد أن أرسخه في أبنائي. سرعة التاقلم مع كل الظروف وكل 
الفضاءات. 


يدعوين كلامك للعودهة إى موضوء الورارة. كيف كان ردك عندما 
اقابحت عليك؟ 

في اليوم الذي اقترحت على سافرت إلى تونس للمشاركة في ملتقى 
للروانة العربوة أظلتها كدوة فايس الدولية واتعى تذلك الغروب اللشكل 
“أصدقك القول .لا رغبة لى في ممارسة السياسة اطحضة. 

أما' اصدقاء الطريى ازعم البو يركصون كي ,لتتصرا نوقا قت بور ري او 
أقل متها شانا. غبّروا اتجاهاتهم كليا 2 
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لكن الهوية غير تابئه يا صديفى فلماذا تريد لهم الثبان 4 رمن 
النحولان؟ 

فعلا» الهوية غير ثابتة وهذا كلام علمي ولكن للهوية إيقاع أيضاء لا 
يمكن أن تتغير بين يوم ولبلة. الهوية تراكم يدوم أحيانا سنوات وقرون 
أنا مثلا منتوج تراكم موريسكي عربي إسلامى وهذا حدث بعد قرون. 
أحيانا أقول ربما هم الاسوياء وأنا اطريض بالثبات على أطبداء ريبما فهموا 
اللعبة جيّدا. 


هل يتحول الوطن إلى عده؟ 

في غالب الاحيان عدوّك؛ لأن اطنفى بالضرورة تنتظر منه مثل هذه 
العداوات غيرانك تجد أهتماما بك ككاتب يساوي أضعاف مضاعفة ما هو 
حاصل في وطنك. 


تقول إنك كنت ومازلت مريضا بحب الوطن..؟ 

فعلاء حب الوطن مرضء عندي أصدقاء هاجروا وانفصلوا تماما عن 
ماضيهم اطرة وبدؤوا حباة جديدة أما أنا فيقيت رهينة ماضىي ووطني؛ 
اليس هذا مرضا؟ بقيت معلّقا في طائرة؛ حياة رحلة بين فرنسا والجزائر. 
أنت تعرف ألا نبي في أهله ولكني مصرّ على أن أدرّس في الجزائر إلى 
جانب التدريس في السربون مع أن راتبي في الجزائر يساوي تقريبا ثمن 
تذكرة الطائرة التي أسافر بها إلى الجزائر ولم أطلب يوما من الايام أن توفر 
لي الجامعة الجزائرية تذكرة الطائرة طناقشة رسالة جامعية أو غيرك. 

ما يؤسفني أن هذا البلد يمر بحال من الركود العجيب فالحوارات الذقافية 
لم تتَقدّمر قيذ: أتملة وان كانت هناك متغئرات فتخو الأسوذ 
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ها الذي تعيبه على اطتععين الجرائرين اليوم؟ 

صدمني تحؤل أشخاص عرفتهم أصحاب مبادئ إلى كائنات انتهازية 
تحلم باطناصب السياسية. انتهيت منذ مدة إلى رأي مفاده أنك إذا أردت 
أن تكون كاتبا حقيقيا فعليك أن تدفع دثُمنا باهظا. هل تتصور أن هؤلاء 
الذين أتكلم عنهم هم أنفسهم الذينى نصحوني بعدم قبولي الوزارة 
عندما أقترحت على وهأاهم اليوم يركضون ورأءها. 


حيرن الرئض وراء اللعة الي تقول فيها» اللعة سكن ذا تنحرر إلا 
فيةء ممئننا أن نجيد ألاف اللعان ولكن هناك لعة واحده حملك القدره 
علن هز جنوننا واحلاصنا من الداخل؛ كيف هى علاقة واسبي الأعرخ 
باللغة العربية» فانت اطقيم 3 بلا بودلج لم تكتب سوى زواية يئيمه 
بلعنه وحون الكنابة بلعة اطتني؟ 

اللغة إدقاع ووجود وحياة وهي قدر أيضا لأنك لم تخت رلغتك. كان يمكنني 
أن أكون فرونكوفونيا نديجة لطبيعة تكوينى اللغوي» ذقد بدأت تعلم 
الفرنسية قبل العريية وما تعلمت من العربية إلا ما تعلمته في الكتاتيب 
وساعدتني جدتي أيضا لأنى كنت اقرأ لها التاريخ اطوريسكي باللغة 
العربية. كل دراستي الابتدائية كانت بالفرنسية أما الثانوية ذلم ندرس 
سوى مادة العربية باللغة العربية. لذلك أقول لك كان يمكن أن أخذ 
طريق رشيد ميموني والطاهر جاووت. 

هناك من بروج للعة العربية بصفنها لعة صينة ولعة معقدس ذا كن 
أن تقوم عوالم روائية غنية من خلالها. ما رأيك ف هذا الرأي الصاددر 
عن احد الروائيين الجرائريين الفرركفوييين؟ 

هذا كلام فارغ» معاداتي دائما للرداءة لا للغة» فليكتب الكاتب باللغة ألتى 
يريد ايطالية كانت أو فرنسية أو بنغالية» اطهم أن تكون الكتابة جيّدة. 
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ولا أخفيك سرًا أني أنا من ذهب إلى اللغة العربية ولم تات إلي أغرمت 
بهاء كما قلت لك؛ من خلال جذتي. 

ذهبت إلى اللغة العريية دون معاداة للفرنسية اخترتها لغة إبداع ولم 
تكن عائقا أبدا لا في حرية التعبير ولا في مرونتها الفنية. أن نصف لغة 
بانها قاصرة وعدم قدرتها على التعبير هذا خطا كبين ذكل الشعوب 
تحب وتمارس الحب والجنس بلغتها الخاصة وكل الشعوب لهم لغاتها 
ومعاجمها اطهذية الجنسية ولها لغة التخاطب اليومي» ليس هناك لغة 
غير قادرة على التعبين حتى الشعوب البدائية ذلقت رموزها فما بالك 
بلغة متكاملة مثل العربية» الصعوبة في طبيعة العربية ذهي تختلف 
عن اللغة اللاتينية لان العربية ذات طبيعة مفتوحة .مينوفوذيك» أشبه ما 
تكون بصحراء تستعصي على الامتلاك الكلي؛ وهذا يظهر في الترجمات. 
في العربية اطعنى أحيانا سماعي» هذه هي طبيعة اللغة العربية. ما قاله 
النفزاوي بها أعجز عن قوله أنا فكيف ذتهمها بانها قاصرة فى وصف 
الجزس هثلا: 


هذا ما يردده أحد الكئاب الجزائربين عندما بسال طاذا لا ذكزب 
بالعربية! 

نعمء وأرد عليه شخصيا بان العجز فيه هو وليس في اللغة» الكاتب 
الحقيقي هو القادر على أن يستنطق اللغة ويقؤلها ما يشاء. أنا سعيد 
بلغتي العربية لأني أجدني أمام ذاتي وأمام تراثي وأمام جدّتي وأصولي. 
بيني اللغوي هو العربية و بيتي هذا يتجاورمع بيوت أخرى. كتبت مقالات 
كثيرة ومداخلات لا أعذها وادرس بالفرنسية في السيربونء» أما الكتابة 
فشان أخره انا أعطي من دمى أثناء الكتابة الروائية» اللغة الفرنسية؛ 
بالنسبة إلي لغة استعارية ولها طبيعة عقلانية لا تلتصق بي. 
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هناك سقف يحدد علاقتي بها أما العربية فهي تاريخي الشخصي وتاريخي 
الجماعي وفكري برمنه. 


الفرنسية أيضا ثعاني من انحسار نئيجة ثراج6 امد الفرنكوفوني 
وطعيان الانكليزيهة بصفنها لعة عاطية ! 

لا أعتقد ذلك الأجانب يغذون اللغة الفرنسية باستمرار» سواء كانوا مغارية 
من شمال أفريقيا أو من إفريقيا السوداء أو من بلجيكيين وكنديين وهم 
من يجدي الجوائز الأدبية في فرنسا اليوم. 

اللغة عليها أن تنفتح على أقوام أخرى إذا أرادت أن تعيش لأذهم 
سيحملون. إليفا 5تافتفى وعندما .يستعملوتها سيخدددنها يطريقة 


هل فعل هذا ميان كونديرأ عندها نرك النشيكية؟! 
أفهم قصدك جيداء هذه حالة أخرى» ما كتبه كونديرا بلغته الآصلية أهم 
مما كتبه بالفرنسية» هذا رأيي» ريما هو سقف اللغة وسقف العلاقة الذي 


تحدثت عنه. 


سردك شعري حول روابائك إك روايات شعرية. هل أسقطت الرواية 
فعزا راس الاجناس الادبية - الشعر - ؟ وهل عمارس الروابة فعزا 
شياسة القرصنة الاجناسية ؟! 

قو الرواية هي أنها نص النصوص لا لص اللصوص وإن كان بها شيء من 
اللصوصية» الخنص حر ولم يكن يوما مغلقاء» الرواية تستحوذ على اللغة 
الشعرية لكذها تنزع عذها شعريتها الزائدة فتحولها إلى شعرية سرديّة» 
وتبقى مع ذلك محافظة على قوّتها الرمزية والإيحاثية وهذا مقفوم 
الرواية وقوة الكاتب» فالروائي الجيّد هو الذي تشعر وأنت تقرأ نصّه بانك 
في عالم شعري لكن ضمن نسق سردي. 


الخطاب اطيتاسرديء؛ أو الثفات الرواية إكى ذائها تماورها وتعتفها 
بعض الأحيان. هل هذا علامة صحيّة ؟ ماذا بقى للرواية بعد أن 
تندب وجهها باظافرها أمام أطرأة ؟!! 

الرواية عالم مستقل بذاته» لا تحتاج إلى خطاب بقولهاء هي تقول نفسها 
بنفسهاء فإذا جاء الخطاب ليقول الرواية إمَا أن يكون مبرّرا أو لا داعي 
طثل هذا الخطاب أطيتاروائي. وأحيانا نفشسر ضعف الرواية العربية بكوذها 
رواية شارحة لذاتها ففي كثير من الأحيان تتخلى عن وظيقتها لتدخل 
مهمة الشرح وهذا يثقل كاهلها ويرهلها. 
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3 «فاجعة الليلة السابعة بعد الالف» رمل اطابة والمخطوطة 
الشرقيةء احتبوت عوالم «ألف ليلة وليلة؛ فانطقت دنيا زاد وجعلنها 
تخرخ من صمنها لنفضح ما حجيته شهرزاد. ألا تعلفد معى أن 
بعض الكئاب أصبحهوا يثكئون على هذه «الليالى الالف» دون مشاريع 
واضحة ومدروسة كما فعلت. وكاي بذثلك الليالي أصبحت «حمارا 
قصيرا» يسهل ركوبه. وهذا ليس صحيحاء ثم إن الثراث السردي ليس 
محصورا 3 الف ليلة وليلة الي نبهنا لها كثاب أمريكا الجنوبية ١‏ 
علاقتي بالف ليلة علاقة ذاتية ولي كل مبدراتي» وزادت علاقتى بها في 
السنوات الأخيرة عندما اكتشفت ذلك اطخطوط الذي كان في الجزائر 
وذهب لنجد» في الولايات ا لمتحدة. ْ 

لقد انطلقت في علاقتى بها من السؤال التاليء هل تمثل شهرزاد 
النموذج امثالي ؟! 

وهنا اختلط العمل الجامعي بالعمل الإبداعي» أو السؤال النقدي اطفكر 
فيه بالعمل الفتي الحرّ. فاكتشفت في النهاية أن شهرزاد لم تقل إلا ما 
كآن السلطان يريد سماعه.. 

لقد كانت شهرزاد بالعكس الوجه الأنثوي للدكتاتور» فشهريار كان يقتل 
النساء بعد أن خانته زوجته؛ كان يتزوج الواحدة ليقتلها فجرا إلى أن 
جاءت شهرزاد فتوقفت هذء الحياة أو هذا النمط» ولكن يقي السردٍ يدور 
في ذمط الدكتاتورقلم تخل قصّة في دألف ليلة وليلة: من الخيانة الزوجية. 
وهكذا كررت شهرزاد ما يريد السلطان سماعه» وأنت عندما تقرأ النص 
إلى النهاية ستجد أن شهرزاد أنجبت ثلاثة أولاد ذكورا وهذا يعني أن هذا 
الدكتاتور سيستمز ثلاثة قرون أخرى عبر دماذج الذكورية التي تشبهه. 
فماذا فعلت شهرزاد ؟!!! ١‏ 
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لقد أعطت للكتاية نوعا من الاستصرارية لدحولها 3 لعبة السلطان» 
فرددت خطابة. شهرزاد إذن مرأه شهريار على عكس دنيا زاد الي لم 
تكن مقنتعة ما ترويه أحنها و3 كل مره كانت تطرخ السؤال وماذا 
بعد؟ وكانها حلة. 

بالفعل» وكانها تبحث عن حكايات أخرى» وتاريخ مخفي» أخفته شهرزاد» 
ولهذا عندما كتبت روايتي«فاجعة الليلة السابعة بعد الألفء» قلبت أطوازين 
فجعلت دنيا زاد هي التي تحكي» ولكذها كانت تحكي لتحرج السلطان 
فتسمعه مالا يريد سماعه لذلك تنتهي ألف ليلة وليلة بان يغفر شهريار 
لشهرزاد ويتجب منها ثلاثة أولاد بينما في الرواية يعمل على قتلها. 
كنت أشعر دائما أن السرد الغربي سرد ديكارتي» سرد عقلاني» وأشعر 
بهذا خاصة مع اللغة الفرنسية فالجملة تبتدأ بكلمة وتنذهي بنقطة والنص 
يمكن تقسيمه إلى جمل وفقرات وقصول. .. الجملة العربية تبدأ بكلمة 
ولكنها قد لا تنتهي لأنه حتى النقاط والعلامات جاءت لاحقة للغة العربية 
فهي ليست أصيلة. ولذا فعلاقات اطقروئية للكناب تختلف» فالوقفة في 
الكتاب غير صحيحة» يجب أن تستمر في القراءة على عكس الكتاب 
الغربي» الحكاية تسيل وهذه الطريقة السردية هي طريقة عربية خالصة 
فتبدأ بقصة عادية ثم تقتحمها قصة أخرى ثم قصة أخرى فاخرى. . . 


كالدهى الروسية؟ 

تماما. هي كذلك» تقذية التعليب» يجب أن تكون عندك قدرة خلاقة 
لكي تقبض خيوط اللعبة» وهذا القصّ هو قصّ شفوي ليس له نظام. 
نحن تعودنا على هذا الخطاب أمًا في الغرب ذبقي هذا الأسلوب نخبويًا 
عند كل من مارسيل بروست وجويس. أرى في السرد القديم مشروع 
كتابة. أنا لا أشتغل عليه بشكل مستمر كل ما فعلته أربعة أو خمسة 
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نصوص لأني أحبّ هذا السرد. مثلما أحبّ عوالم إنسانية أخرى» عوالم 
التراث البشري» فتجد في نصوصي دون كيشوت كما تجد ألف ليلة وليلة 
والسيرة الهلالية واموضوع الشعبي» وحبذا لو اهتم شبابنا اطبدع بالسرد 
القديم لاني مؤمن بان التراكم يمكن أن يولد أشياء رائعة. 


كثبت القصة القصيرة ثم اختطفئك الرواية إك دنيا الأبواب والفصول. 
هل بانن العصة العصبيره عاجره عن حمل هموم الكنابة؟ 
أنا الذي صرت عاجزا على اختزال العوالم في قصة قصيرة» أى أن كل 
جنس أدبي قادر على أستيعاب عصر»» لا أدرى» وجدت نفسي في 
لحظة من اللحظات أنزلق نحو الرواية. وعندما كنت أكتب القصة القصيرة 
لم تكن بالفعل قصصأ قفصيرة» إنما كانت روايات مختزلة. كنت منحدرا 
من مجتمع ريفي تسيطر عليه عوالم الأسطورة والخرافة لذلك لم تكن 
فضاءات الكتابة الضيّقة قادرة على استيعاب ذلك الامتلاء الذي أشعر به 
وأروم إفراغه. كانت الروأية هي الجنس الذي تناسب مع تكويدني) ومنذ 
الرواية الأولى ( (الثمانينات) لم أعد إلى القصة القصيرةء ومرة في ليبيا 
انتابني الحنين إلى ذلك الجنس العظيم وشرعت في كتابة قصة قصيرة 
سميتها «,مالطاء وهو اسم لامرأك ولكني لم أنهها اي 
رواية» لذا فاطسألة مسألة إخفاق ذاتي لا إخفاق جنس 


كلما فرات رواية جديده لك استحضرت عنوان مجموعتك القصصية 

الأولى «الم الكثابة عن أحزان اطنفى» ألا نشعر أن هذا العنوان كان 

مثل القدر الذي نضعه لانفسنا ساعة غفلة ؟! 

صحيح. عندما نكون شباباء كذيرا ما نلتبس بحياة الآخرين الكبار الذين 

عرفناهم والذين قرأنا عنهم- شخصيا كنت مولعا بقراءة ناظم حكمت 

والشاعر الفنان الجزائري البشير حاج على - ونحاول تقليدهم وجعل 
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حياتنا شبيهة بحياتهم ولكن يمرّ الزمانى ونجد أنفسنا في نفس الدائرة. 
في تلك المجموعة القصصية ٠‏ «ألم الكتابة عن أحزان اطذفى»؛ كان أصدقاء 
يقولون لى طاذا تتحدث عن أطنفى وأنت فى الجزائر» وكنت أقول لهم»ء لاء 
هذا منقى المحتمع الفاسى ةو و : ولك قن ذاخلى كثت بالفعل 
أعيش في مذفى ناظم حكمت... وانتهث اللعبة القدرية بوجودي في 
«شرفات بحر الشمال»؛ رواية فيها الكثير من عوالم الرسمء وقفن طويلذا 
3 أزوقة الفن الهوليدي ولوحات فان غوخ بمديدا. هل التيابك لهذا 
الرسام أطدهش 4 أاعماله وحيانه نفسره رغبتك الدائمة 8 البحث 
عن قنون الادهاش ثما نقول دائما ؟! 

تماماء أحيّيك على هذه القراءة التى أسعدتني كثيرا وشكرا على دقة 
هذه اطلاحظةء نعم لقد كتبت ذلك العمل وأنا في هولندا ويقيت في 
ذهني كلمة لصديقة كاتية هولندية عندما قلت لها . «لكم مدينة جميلة 
ومريحة. . .» فاجابتدي ١‏ «هي مدينة بريئة فقط؛ وبالفعل اكتشفت أن تلك 
أطدينة بريئة فهي على تعقدها جميلة ببساطتها. فتشعرك بأن بها شيء 
مدهش وسحريء أضف إلى ذلك أذها اطدينة التى خرج مذها عباقرة الفن 
والرسم وقد كتبت تلك الرواية وأنا في غاية الضيق والقلق. وقد تزامن 
ذلك مع قرا «الوئام الوطني؛ الذي أعلنه رئيس الجمهورية. وهذا الوتام 
الوطني» بكل بساطة» يسمح القتلة أن يعودوا إلى بيوتهم وإلى اطمجتمع 
والبلد الذي خرّيوك؛ وهذا قد يكون له ما يبرّره سياسيا ولكن كيف يمكن 
أن تستقبل من قتل أهلك وذبّح عائلتك بالتمر والحبيب ؟!!! يخرج 
بطل الرواية من البلد في نفس اليوم الذي يعلن فيه ذلك القرار: الوئام 
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الوطنيء لأنه غير قادر على التحمّل» ولا يستطيع أن يغفر لهؤلاء القتلة 
ذبح رفاقه وتدمية هو شخصتا. كان يشعر أنه دمّر من الداخل» وأصبح 
مريضاء كان عاجزا عن القتل ولكن ما يحدث ل»عمى غلام الله صاحب 
قرأنه الخاص يهزه هزا فيهاجر لينسى. 

وطننا اللغة وفيها نعيش وبها وعندما نهاجر نحملها معناء ونحمل معها 
كل التفاصيل الصغية. 


كل ها أحكشاه أن يقرا اشتعالك على لكة القران ومحاتثاة اسلوبه 
مثلما قرات «الآيات الشيطانية؛ لسلمان رشديء وقرآن «غلام الله قد 
يكون دافعا طثل نلك القراءه. 

دغلام الله: لم يشوّه القرآن أبداء بالعكس هو رجل أحب القران لدرجة 
أنه التبس به مثلما تحدّثنا عن أدب أمريكا اللاتينية. فصار لا يعلم متى 
يقول القرآن ومتى يقول النثر العاديء وبالفعل في لبان وقع قراءة 
الرواية من تلك الزاوية الضيّقة واطضللة التى ذكرت» فكانت قراءة سبّئة. 


هل ممكن للرواية أن تعيش بعيدا عن السياسة والإيديولوجيا؟ 

يمكذهاء وعليها أن تعمل على أن تكوّن هذا الكيان امستقل» وهذا لا 
يعني أن الروائي يجب أن يعيش مفصولا عن محيطه؛ بالعكس محيطه 
هو الذى يعطيه مبررأ لوجوده ولكن الكنابة صناعة» وقوَة هذا ألنص هو 
أنه يحول تلك آطاذة الباردة (الايديولوجيا) إلى :مادة تعيش بيتناء وأا 
شخصيا أرفض أن تتحؤل ألرواية إلى منابروفضاءات للخطاب الإيديولوجي 
والسياسي والديني فلتتحوّل إلى فضاءات للخطاب الأدبي» لأنه يستدعي 
الخطاب السياسي والإيديولوجي ولكنى ضمن نسق من اطتخيل. 
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هل <قا انقطع واسيي الأعرخ عن الكثابة النقدية وتفرع للعمل 
الأبداعي؟ 

فعلا» علاقتي اليوم بالكنابة النقدية ككتابة تكاد تكون منعدمة. أنا اليوم: 
لا أكتب في النقد رغم أنه لي مشاريع ومداخلات دولية كثيرة حول 
موضوعات تتعلق بالخطاب الروائي ولكني لم أجمّعها وليست عندي لا 
النيّة ولا الوقت لتجميعها. 

النقد عندي هو القدرة على الممعرفة الفلسؤيّة والحضاريّة والفذيّة 
والانتروبولوجية وتتداخل هذه امطعارف وتندمج لتخدم الناقد الادبي في 
تعامله مع النص الإبداعي» وإلى حد الآن أشعر أني لا أمتلك هذه الكفاءة 
فوجهت كل جهودي نحو الرواية ولكن يمكنك أن تتحسّس تلك التاملات 
النقدية في مشروعي الروائي التخييلي. 


هل مازالت «فاجعة الليلة السابعة بعد الألف» تننظر جزء!ا أخر بعد 
«زصل اطابة) 9)أطحطوطة الشرفية:» ؟ 
أنا الآ أشتغل على مخطوط ,ألف ليلة وليلة: وهو أقدم مخطوط كان 
موجودأ فى اطكتبة الوطنية بالجزائتر» وجد» مؤسسها ومؤسس مكتبة 
باريس الفرنسي فانيون وقد تحدث عنه في الجرد الذي أنجزه على 
أمخطوطات وقال أنه أتى به من عند عائلة من أصل يهودي إلى أطكتبة 
الوطنية وضاع هذا أطخطوط سنة 1964. 
اكتشفت بالصدفة أنْ اطمخطوط موجود فى شيكاغو.. وكل الرواية تدور 
حول ضياع هذا النص وهو نص حقيقيء لكن البياضات التي لا يقولها 
التاريخ تقولها الرواية وهذا هو الجزء الثالث واشتغل عليه منذ أربع 
سنوات. 
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كلد 
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نصل اك ملحمنتك ثاب الامب؟ كيف بدأت التفكم 8 كنابة رواية عن 
الآمير عبد القادو الجزائري؟ ماهى امراحل الجنينية لذكون هذا 
امشروع؟ و طاذا احترت هده الشخحصية التاوحيه بالذان؟ 

هذا موضوع بشغلدي منذ فترةٍ طويلة؛ وما دفعني إلى كتابة هذ الرواية 
أمران: الأول: حيري أمام مفارقة كبرى في التعامل مع الأميرفي الجزائ 
فعلى صعيد الخطاب السياسي بنظر إلى الرجل باعتبارة مؤسس الدولة 
الجزاتية وبطلا من أبطالها الكبار بل هو أهمهم على الإطلاق وفي أطقابل 
لم ينجز حوله فذيا لا مسلسل ولا فيلم سينمائي يجسد هذه الشخصية 
العظيمة» هناك إذن مفارقة عجيبة بين الخطاب السياسي وواقع التعامل 
مع هذه الشخصية التى تكاد تهمّش. واكتشفت أيضا أنه ليس هناك رواية 
حول الرجل فلا الحكومة ولا القطاع العام قدّما شيتا للرجل ولا قدّم الفرد 
له شيئا وأقصد مالفرد الفنان المستقل. من هذا انطلقت حكايتي مع الأمير 
وبدأت بالبحث والتنقيب عن أخبارة وأحواله. أما الدافع الثاني فهو عامل 
ذاتى: أردت البحث عن تجربة إبداعية جديدة خارج ما اصطلح عليه 
بأدب اطحنة الجزاترية. أعتقد أن الكاتب هو القادر على رصد الحساسيات 
العميقة وغير الظاهرة في المجتمع والإصغاء إلى نبضهء وكان بالجزائر 
وضع غير عادي في التسعينات هو وضع الإرهاب» كما تعلم»؛ لكن بعد 
مدّة انتهى أو خف ذلك النبض وظهر نبض جديد متعلق بمشكلة الهوية 
والأنا والآخر .. 


لكن مشكل الهوية مشكل أإلي 3 الجزائر 

بالفعل هو مشكل قديم لكنه هذا السؤال عاد إلى اطركز بشكل جديد 
لانه تعلمن فالسؤال أصبح إنسانيا اليوم هذا إلى جانب رغبتي الجامحة 
كما قلت لك؛ وهي الأساس» في الخروج بنصوصي من مناخات الإرهاب. 
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كذلك الكثابة عن الإرهاب وق5 استسهالها فنكاد لا نقرا 3 السنوات 
الأخيرة و إك البوم إلا كثابات من هذا النوع دون أن يكون بعض 
الكئاب معنيين بذلك أي أنهم لم يعايشوا الأرهاب فعلزا؟ 

هذا ما حصل وكان علي مغادرة هذه التيمة وهذا اطناخ السوداوي إلى 
مناخ جديد أتقدذم من خلاله فى مشروعي الروائي .. 


طاذا احون الثاريخ لتحربنك الروانية الجديده؟ 
الكتابة في مناخات التاريخ تمنحك الفرصة للخروج وللتجديد لآنك ستجد 
نفسك في عالم آخر. 


لكُن العودة للثاربخ قد ممثل مأزقا كبيرا لأتك سنتعامل م6 وثائق 
وحقائق وانت تكئب اطلخيل. كيف سلحول الواقعيى إك روائي ومنخيل 
دون أن حمس عصدافيزه؟ 

هذا مؤكدء وكنت أعي خطورة ذلك؛ ولكن هاجس الخروج من كتابة اطحذة 
كان هاجسي الأول ودافعي لخوض التجرية. 


ألا ثرى صعى أن الواقعي أيضًا امنداد للثارخي وان ما كنت ثقاربه 
بصغنه واقعا أي الإرهاب هو امنداد للثاريخ؟ 

فعلا :وان على دقين أن الال الكى وصلت إليه الجزاكر ليس :مسنيوه الراهن 
إنما هناك أشياء لم يقع النظر فيها بشكل جيّد في تاريخ الجزائر هناك 
أخطاء تراكمت ولم تقع مراجعتها. 

الأفير دلي اقضى ابيع سنواة كن البيت بالقراءة والجن كل ما 
تحمله كلمة حب من تعب وجفاء وعودة وشوق.... إلى أن تحصلت يوما 
على وثيقة متمثلة في رسالة تاديبية وجهت له من نابليون الثالث يقول 
فيه أنه كأن قد اشنترط لإطلاق سراحة أن لإ يحمل سلاها فكيق يعمل 
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أبنه محي الدين السلاحء فكانما يقول له قد أخللت بالوعد» فيرد عليه 
الامير برسالة وهي الوثيقة» تقول أنا أتبرأ منه هذا ليس ولدي. 

صدمتني العبارةٍ غادرت جهازالكومبيوتر وانتابتني خيبة كبيق» كل الذين 
عايشونى ذلك الوقت لاحظوا ذلك» واعترفت لهم أنى كنت أسير فى 
الطريق الخطا. ْ ْ 


ماذا فعلت ساعنها؟ هل أقلعت عن الكثاية؟ 
التي تأكل الورق... 


تقصد الارضة؟ 

تماما الأرضةء عدت إليها لأتقدم فيها. بعد ذلك كان عندي صديق فرنسي 
كان يعلم انشغالي بموضوع الأميره حيث إنني كنت أجوب اطكتبات 
وجمعت حوالي ثلاثمائة وثيقة حوله» فاهداني ذلك الصديق كتابا لقس 
الجزائرفي عهد الاميرعبد القادر: منسونيور ديبوش وكان عنوان الكتاب. 
«عبد القادر في قصر أمبوازء وهو عبارة عن رسالة وجهها ديبوش إلى 
نابليون الثالث وفيها يعطي القس صورة عن الأمير مذهلة. فاستغريت 
من ذلك الحب والتقدير الذي كان بكنه ديبوش القس اللطسيحي للأمير 
اطسلم وكيف كان يدافع عن الأميردفاعا غريبا عندها تركت الأميروأخذت 
ابحث في شخصية: منسونيور ديبوش فوجدت شخصية مختلفة ذماما 
للأمير عبد الفادر. 

وهذا فضل الرواية التاريخية» إنها مثل العلب الروسية واحدة تدخلك 
إلى أخرى فاخرى... دخلت هذه اللعبة حين أعادنى منسونيور ديبوش 
إلى الامير واكتشفت حوارا للحضارات بالفعل في ذلك الزمن أي في 
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القرن التاسع عشر. اكتشفت عذلين أدارا حوارا استذنائيا ليس فيه مكانة 
لثنائية. ضعيف/قوي رغم حساسية امواضيع التي كانت تناقش بين 
الرجلين والتى كانت تدور حول الفكر الإسلامي والفكر ألمسيحي 9 


هل بمكن أن نعثير هذه الرواية بداية منعرخ 3 تجربة واسبي الاعرخ 
الروائية؟ وهل نفكر ف إعادة الكرة م6 رواية جديدة ثقارب فيها روائيا 
سيره علم من أعلام الشرق أو العرب؟ 

عمل مثل هذا مغر كثيراء لكنه يتطلب مجهودأ ووقتا كبيرين» ذكتاب 
الأمير تطلب مدي أريع سنوات من البحث والتنقيب. فكرت منذ مدة في 
سيرة شخصية عربية أندلسية وهو الشاعر أبن زمزد» وهو شخصية 
استثنائية وروائية تراجيدية أيضا. كنت أرغب في الاشتغال عليها لكني 
اكتشفت أن الامر سيتطلب مني الكثير من الوقتء ريما أعود إليها في 
وقت أخرء لكني باق في الرواية التاريخية فأنا أشتغل في الجزء الثاني 
من كتاب الأمير ومتعاقد مع دار الآداب لكي أسلمها الجزء الثاني وربما 
الثالث. 


صرحت 4 ملئقى الرواية العربية 3 القاهرة بانك تفكر ك العدول عن 
هذا امطشروع؟ هل هذا صحبخ؟ وهل شعرن بتقل الموضوع؟ 

معك حق» هو مشروع صعب وصعب جذاء يحتاج إلى وقت كبير: والحق 
أقول لك أني كنت أعدقد أن الروأية التاريخية ليس لها قرّاء وفوجئت بما 
حققه كتاب الأميرمن نجاح جماهيري فقد كان الكتاب الأكثر مبيعا في 
معارض دولية للكتاب كانت دار ألكتاب قد شاركت فيها. 
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إغم غمنه الباهظ؟ 

فعلاء فالكتاب ضخكم ومن ثم كأن دمنه مرتفعا بعض الشيء لكى ذلك 
لم يشكل خطرا على رواجه ونجاحه» واستغريت شخصيا من هذا 
النجاح!ريمًا أفسّركه اليوم بالدعاية التي رأفقت نشرة . 


تقصد صدور بعض فصوله 3 «تتاب 3 جريدم»؟ 
أجلء» لان كتاب في جريدة وزع تقريبا فى خمس وعشرين جريدة عربية 
أي حوالي مليوني نسخة وزعت مجانا مع الجريدة. 


هل نضع 4 حانة هذا اعتراف اطنتواضع6؟ 

لا والله» أحاول أن افهم الأمر بموضوعية:؛ ريّما عقلية الجامعي مازالت 
مسيطرة على في تحليل هذه أطوضوعات. لانه إذا كان عندك نتيجة فلا 
بد أن تبحث اها عن أسبابها المقنعة و اطعقولة . أعتقد أن ذلك كان عاملا 
من عوامل نجاح الرواية ورواجها الكبير لأن الجريدة قدّمت ثلث الرواية 
ومن اطلع كلى ذلك القمي مريدف عن البقرة الت إن مدنا ليها 
إلا في نسختها النهائية. والنقطة الثاذية أن الرواية تدور حول شخصية 
جزائرية وعريية كبيرة تحتل مكانة مرموقة داخل نذسيج اطخيال الشعبي 
الجزائري والعربي ريما كان فضول القارئ أيضا سببا من أسباب هذا 
التجاع التجاى.حقة يقابل .هذا القازوز, ماذا سرضيف واسيدى الاغرج 
لهذه الشخصية التاريخية التى تبدو للوهلة الأولى واضحة ومكتملة في 
ذهنية القارى. خاصة بعدما سمع يقصة حوار الحضارات الذى تعالجه من 
خلالها فى زمن أصبح هذا أطوضوع هاجس الجميع. الحق أقول لك أن 
غايتى في البداية لم تكن التطرّق لحوار الحضارات أو الأنا والآخر؛ كان 
همى الأول كتآية:رواية عى شخصية تاريخية وترأجيدية [تسادية 
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أزن؛ كتن تعتعد أن الرواية التارحية لا جمكن أن تنحخ 3 العالم 
العربي؟ 

كنت أظن أن مجهود هذا الصنف من الروايات يغطي مردود» وعائداته لا 
باطعنى أطادي فقط بل باطعنى «القرائي؛ أيضاء وهذا أمر ليس بصحيح 
والدليل هو نجاحه الجماهيري والتجاري فقد ترجم الكناب بسرعة إلى 
الفرنسية وإلى الانكليزية. عليناء إذن» أن نصحّح نظرتنا إلى الرواية 
التاريخية لأنها ليست شحيحة ولا هي بالبخيلة إنها معطاءة متى كتبت 


تيف استقيلها الإعلام الثعاق العربي؟ 

حظيت الرواية باستقبال جيد من الإعلام العربي غير أن الإعلام الجزائري 
لم يهتم بها كثيراء ويمكنني تفسير الأمر باننا منذ سنوات نعيش في 
الجزائر ما يسمى داطوت الثقافي»» طبعا» كان هناك اهتمام في مدينة 
معسكر مسقط رأس الأميرعبد القادر وفي مدينة سكيكدة وكان هناك 
اهثمام كنيربالرواية في فرزسا وخاضة في بوزدو. 


رتما لأن هذه الشخصية مرحب بها 3 الغرب. هل مثل الالنفات إليها 
شبهة لقلم واسبي الأعرخ؟ فقد نساءل بعضهم طاذا الامير عبد القاد, 
هذا الوقت بالذات؟ هل نحن 3 حاجة إلى رجل التسامخ أم إلى 
بجل آخر؟ طاذا المطلوب منا نحن العرب دائما أن نتعامل مع الغرب 
بشكل حصاري 3 الوقن الدق يتعامل هو معنا بوحشية وبربرية؟ 

أنا لست موّرخاء لكني أكاد أجزم أني قرأت أهم ما كتب حول الآمير 
ووجدت فيها وجهات نظر مختلفة حوله فاطدرسة العسكرية الفرنسية 
ترأه مجرما ونظرة فرنسية أخرى ترى العكس وحتى في الجزائر فإن هناك 
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من يراه خائنا أو متساهلا مع فرنسا وطرف آخر يراه بطلا عظيما أما 
النظرة الانكلبزية فترا»ه وسيلة هامة لدخول الجزائر» فقد كانت لبريطانيا 
أطماع في الجزائر وقامت ببعض الهجمات صدّها الأترلك كما تعلم في 
ذلك الوقت. من هنا جاءت خصوصية شخصية الأمير وخطورتها لأنها 
ليست شخصية مسطحة متّفق عليها بل هي شخصية مركبة وخلافية. 
هذا التناقض هو الذي سيشكل الاختبار الحقيفي بالنسبة للروائي» كيف 
سيحوّل تلك الأخبار وتلك الوفائع وذلك التناقض إلى متخيّل ونسيج 
سردي محبوك» هذا كأن رهاني. 

خلاصة الأمرأني رأيت في فت من الفترات أن الأمير شخصية لم يقع 
التعرّض إليها بشكل جيد و لم تفهم جيّْدا فهيى شخصية يمكن قراءتها 
في مستويين. مستوى الحرب. ظل الأميريقاتل و يجاهد مدة 17 عاما 
بسلاح تقليدي وفي قمة الجبال وهو رجل دولة بمعنى رجل سياسة 
وتفاوض. اختار عسلكا خاضاة كن له احخراما كبيرا: ولكن دتعت هذا 
الاحترام إلى أنسنة هذا الرجل الذي تاسطر وهذا كل مجهودي في كتاب 
الامير. 


كان جرءا من عصلك إذن إعاده الواقعى والانساني إك هده الشخصية 
الي شطةخ بها الحيال الشعي بعيدا ليؤسطرهاء اذثر انه ثان اطحيال 
الشعي الجزائري لط بين عبد القادر الجيلالي والامير عبد القادر 
وهذا أضفى على شخصبة الأمير قدسية وهذا بزا شك شكل مازقا 
أخر لك؟ 

كلامك صحيح ودقيق ساماء حدث هذا في أطخيال الشعبي» فقد كنت 
أمام شخصية مقدسة ودينبة وسياسية وشخصية عسكرية من الطراز 
الآؤل. وكنت مطلبا أن أقدمه كشخصية إنسانية وانزع عذها طابعها 
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الخرافي والخوارقي الذي أضفتها العامة عليها من فرط حبها لها. ويزداد 
الأمر تعقيدا حين تجد أن كتب التاريخ قد ابتسرت هذه الشخصية 
وسطحتهاء فليس هناك وثيقة تتحدّث عن نبل الأميرو طيبته ولا عن 
صورة الأمير العاشق.. وأنه دخل غمار الحرب بالصدفة. هذا لا يقوله 
التاريخ لذلك فائت مطالب بالإنصات إلى مراجع غير تاريخية أثناء الكتابة. 
الخلر الكبون للآمير كان:دائما كيف يعوة الى الكت كقد اجيرتة الطروق 
إلى تركها للجهاد ثم عاد إليها في أخر حياته. هكذا هي حياته دائرية من 
الكتاب وإليه. حتى أن الكتب كانت ورقة رابحة في يد يهذد بها عند 
فض نزاعات القبائل أو القبائل التي وقفت ضذءه فكان بين الحين والآخر 
يهدد بالعودة إلى الكتب. أذكر عندما حرقوا عاصمته معسكرء استغل 
الهدنة التي عقدها مع فرنسا لبناء جيشه من جديد وبناء عاصمة جديدة 
له موجودة فى بوابة الصحراء اسمها «تقدمت: هذه أمدينة قريبة من 
مدينة ابن خلدون التى اختبا في احد الكهوف بها لكتابة امقدمة وهي 
نفس أمدينة ألتي ولد فيها اطستشرق الفرنسي: جاك بارك. واول ما شيّد 
الأميرفي عاصمته الجديدة كان مكتبة وهي أول مكتبة جزائرية في القرن 
التاسع عشر. بعد ذلك جاء ديجو فاحرق تلك اطديتة وكان الأمير يشاهد 
تلك الواقعة من فوق الهضبة. 
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تبدو الصوزره سينمائية ! 
وراح يذقذ اطخطوطات أطرمية في الطرق ويطفئ نارها بكفيه . 


فماذا عن حوار الحضارات كيف نتطرقت إليه؟ 

في هذ الرواية حوار الحضارات حوار هامشي أو جزئي لأنه مستوحى 
من لقاء بين رجلين من ديانتين مختلفتين يجمع بينهما البعد الإنساني 
وأقصد طبعا بالرجلين مونسيذيور ديبوش القس الفرنسي بالجزائر 
والأمير امسلم . في البداية ذهب مونسينيور ديبوش إلى الأمير طالبا 
منه إطلاق بعض الأسرى الفرنسيين أما اطرة الثانية فقد ذهب إليه بعد 
أن خبر إنسانية وعلم الرجل وعظمتهه» كانت الزيارة أططولة فى سجن 
أمبوان في هذ» الزيارة نشا بينهما حوار حضاري عجيب في ذلك الوقت 
خال من كل تعصضب ودون أدنى تنازل. رغم حساسية أطواضيع اططروقة 
والتي كانت تدور حول الفكراطسيحي والفكر الإسلامي. 


أريد أن أسالك سؤالا الخ على وأنا أطال6 «كثاب الأمع» ففد قران أن 
الأمم قال مخاطبا مونسينيور دببوش الذي أهداه الأنجيل أنه سيقرؤه 
وانه سيعتنق امسبحية إذا ما اقئنع عا فيبه؟ هل هذه الواقعة 
تارحية فعلا؟ 

كل الحوارات التي اعتمدتها في الرواية بين الرجلين هي سجالات وحوارات 
موثقة تاريخبا .بل أقول لك ما هو أبعد من ذلك كان مونسيذيور ديبوش 
يمازح الأميربقوله. كم أتمنى أن تصبح مسيحيا لآن واحدا مثلك يمكنه 
أن يمسّح كل امسلمين بما له من مكانة في قلوبهم وعقولهم وكان 
الأميريرد عليه بذات الأسلوب. واتتهى الأمر بالرجلين أن بقي كل واحد 
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منهما متمسّكا بدينه وجمع بينهما الحس الإنساني المشترك. وهذا ما 
ينقصنا اليوم» نحن نعيش عصرا يغيب فيه هذا الحس لذلك حواراتنا 
الحضارية حوارات زائفة لانها مجرّد بروتوكلات يعود على أثرها امتحاورون 
دون أدنى اتفاق حتى إذا ما تعلق بالإنسان كإنسان. 

أنظر ما يحدث في العراق» هناك أمريكيون كويوي (رعاة بقر) وفي 
اطقابل هناك شعب عراقي يذبح ويحرق يوميا وليس هناك مكان للإنسان 
وحقوقه. فلا منطق غير منصطق القوة والفلاسفة واطفكرين الذين ينادون 
بالسلام ليس لهم صوت في هذه أطعركة وإن سمع لهم صوت قلا أحد 


الجزائر سنة 1957 
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دعي اخذك إك نقطة آخرك متعلقة مقولة التسامخ. ما الفرق بين 
النسامخ الدي ننحمس له وندعو إليه 3 تتابك والونام اطدي الدي 
طرحه الرئيس بولفليقة؟ وطاذا رفضت هذا اطقارخ؟ اليس ف الامر 
بعض العرابه؟ 

أنا أقبل التسامح والوئام من حيث اطبدأ فلا أحب الأحقاد ولم أنشأ 
عليهاء أعطيك مثالا على ذلك. إن استشهاد أبي في الثورة الجزائرية 
لم يجعلني عدوا لفرنسا ولم يحل دوني والتدريس في جامعاتها لاني 
أميز جيدا بين الشعب الفرنسي وزمرة من الجيش ومن الاستعماريين 
الذين شنوا الحرب على وطني. لا يمكن أن أجرّم كل الشعب الفرنسي 
فمن ضمن الفرنسيين من قاتل في صذوف الجزائريين وقتل. طبعا أعلم 
تماما أن هناك ظالم ومظلوم وأن الجزائر استعمرت من فرنسا بغير حق 
لكن هناك أجيال أتت بعد ذلك لا علاقة لها بما حدث وبتلك الحرب. لذلك 
لا يمكنني أن أجرم كل الفرنسبين كما قلت وإتا ضد اطواقف الشمولية. 
ا مشكل يا صديقي ليس في التسامح بل في ثمن هذا التسامح. الفكرة 
في حدّ ذاتها نبيلة في شكلها المجرّد لكن الفكرة للأسف ليست كذلك إذ 


هل نرى 3 هذا الاقنراخ أو اأطشروع الرئاسى /الوئثام اطدنيى عملية 
حضوع واسنسلام؟ 

أجل وعلينا أن لا نستسلم لأن الدولة قوية. لا يمكندي أن أتسامح وأقبل 
هذا القانون وأنا أرى بأم العين قتلة محترفين يطلق سراحهم دون أدنى 
عقاب. أنا طليق الآن ويمكنني ان أسافر أينما شئت لكني أفكر في الناس 
البسطاء كيف سيتعاملون مع ذلك الوضع ؟ هؤلاء قتلوا عائلاتهم ويدّموا 
صغارهم واحرقوا لهم بيوتهم . 
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واسيني الأعرج مع الفقيد الطاهر جاووت 
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هل موقفك نائنخ عن معاناتك الشحصية مث الأسلاميس؟ 
يا أخي أذكرأن ميكانيكيا في الدرجة الصفرمن الذقافة كان يعطي الاوامر 
بقتل أطثقفين وأحد ضحاياه جاووت. 


تقصد الاديب الكبعم الطاهر جاوون؟ 

نعم الطاهر جاووت أحد أقرب الأصدقاء اطقربين مدني كان معي قبل يوم 
رحد نين مقلم "يطو وراد له أحيانا: انكر فى يد اشن 
أولتك الذين ماتوا لأنه لو لم يقتل الطاهر جاووت ملا أخذت احتياطاتي: 
فمقتله فتح لى طريق الحياة . 


أنن إذن مدين له ميانك؟ 
تماماء دائما أقول أنه إذا كان لنا حظ الحياة فعلينا أن لا ننسى هؤلاء 
وعهد أخذته على نفسي و ليقل الجميع ما يشاؤون سأظل وفيا للطاهر 
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جاووت وعبد القادر علولة. أن يقوموأ بوئام أو غيرك هذا أمر لا يعذيني؛ 
حيا. 


إذن لا محال للنسامح؟ 
دعتي أقول لك أمراء ساتجرّد من ذاتي وأفكر في الآخرين» في الناس 
الأمن اند تعر من دن كدف كردن الك الحل؟ أعتقد أن أي مخطئ 
ننتظر منه اعتذارا على الأقل أما هؤلاء القتلة فلم يعتذروا بل بالعكس 
يتطاولون يومياء تابع تصريحات علي بلحاج وعباسي مدني والعيادة 
اطيكانيكي الذي أمر بقتل الطاهر جاووت» لم يعتذر واحد منهم في أي 
. منبرإعلامي بل ظلوا يستفرون الشعب الجزائري الذبيح. 
على العكس في أمريكا اللاتينية ظهر كبار أطجرمين ليعتذروا في 
التلفزيونات وأطنابر الإعلامية الأخرى ليعتذروا لشعويهم. أما عذدنا 
فاطجرم يطالب بإطلاق سراحه وعودته إلى عمله أو إيجاد عمل له وراتب 
شهري فماذا يفعل من يتخرج من الشباب ستاكلهم البطالة بسبب 
تدهور الحباة الاقتصادية في الجزائر والتى سببها هؤلاء القتلة؟ 
مع من سيكون هذا الوئام يا صديقي؟!! التسامح والوئام فكرةٍ نبيلة لكن 
السؤال يبقى في اطقابل الطرف الآخر لهذا الوتام! ماذا قدّم؟ 
لا يمكن أن تثق في هؤلاء الذين رفضوا حتى الاعتذار. من ادراك أنهم 
لن يعودوأ بعد سنوات إلى نفس النشاط والسلوك ويخرج علينا أحدهم 
يقول أنهم دائما على حق والدليل أنهم لم يعتذروا عن أى شىء صدر 
منهم؟؟ 00 
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هل ذرى 3 الطاهر جاوون وحمي بن عوده وغيرهم من التففين 
الدين ائلنهم نيران الإرهاب 3 جزائو التسعينات ابطالا مثل الأمم 
عبد القادر ضحوا بانفسهم من أجل كلمة الجزائر ويستحقون زوايات 
حولهم؟ ٍ 

طبعاء كل العناصر التراجيدية والروائية متوقرة في هؤلاء. 


سمعت أنه و83 اغثيالك 3 بداية النسعينان؟ 

أه نعم حدث ذلك ١‏ غريب أن يقرأ الإنسان خبرموته في إحدى الجرائد 
الوطذية ويسمعه في إذاعة ميدي الدولية المغربية الفرنسية وفرنسا 2» 
مانشيت خبر أغتيالى كما قرأته في جريدة النصر اليومية التى تصدر 
بقسنطينة: اغتيال الرواتي الجزائري واسيني الأعرج. أشعر في البداية 
بشيء من الزهو ثم ينتابني خوف عميق. أول شيء قمت به هو إخبار 
أهلى» أمى خصوصا وتكذيب الخبر وطمأنة كل الأصدقاء الذين كانوا 
يعرفون مكان إقامتي. ظ 

أشعر دائما بأن هناك رجلا حماني بصدره ليمتحني كل هذا الزمن وأنا 
مدين له بالرغم من أنه لا يدري ماذا قتل بالضبط؛ الرجل الذي قتلء 
أعتقد خطاء كان موظفا بسيطا في الأمم امتحدة» يمركل صباح بالقرب 
من الجامعة قبل أن يذهب نحو عمله. كان أسمه: وأسيني الأحرش. 
لم يكن يعرف وهو يخرج في ذلك الصباح» أنه سيقتل في مكان رجل 
آخر. كم اشتهي أن يمنحدي الله بعض العمر لأقف ذقط على قبره قليلا 
وأعتذر منه» لأن الأقدار التي وضعته أمامي ليقي صدري من الرصاص 
القاتل» لم تسأله في ذلك الصباح الباكر عن دأيه.. 
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لنعد أكى زواية «كتاب الآمبن ولنئناول اطسالة الاجناسيةء» هل هذه 
رواية أم سيرة؟ وهل هى رواية ارجحية أم رواية توظف الثارية؟ 

أنا لا أصذف. لكذها روأية» هي رواية تاريخية وليست تاريخا بكل تاكيد 
هناك هيمنة للبعد التاريخى لكن بأسلوب رواتي . 


تيف يتعامل الروائي ه8 الثاريخ؟ 


كان عنوانها «الرواية الثارمية /أوهام الحقيقة؛ اليس كذلك؟ 
بالضبط» وقد شارك فيها عدد من الباحثين والروائيين 


أعتقد شارك 8 ذلك الندوه كل من طارق على وجيعس رسفن الإبن 
وعبد القادر الرئابي ومحمد شاهين ومحمد القاضي وسعيد يعطين 
وصلاخ فضل وعبد انله إبراهيم وفيصل دراخ وقد صدرت 3 كتثاب 
بعدوان)؛ الرواية والثارية»؟ 

إذى تذكر آني طرحت أسئلة منهاء: هل تعيد الرواية إنتاج التاريخ؟ هل 
تؤول التاريخ أم هل تستعمل التاريخ كمادة هامشية؟ وهل للتاريخ قيمة 
في تحديد هوية النص؟ كنت في الحقيقة وأنا أكتب «كتاب الأمين أعتمد 
على مادة تاريخية لا يمكن أذكارها متهاةة بشخصية الأمير عبد القادرن 
لذلك كنت مجر على التعامل م يهة اطادةاخون أن أكون عيدا لما 


هذا يعي أتك لم نكن وفيا لها دائها؟ 
لم أكن وؤيًا لها دائما مادام خروجي عذها لا يشكل ضررا على طبيعة 
الرواية ومسارها ككل. 
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لم أفهم ما تعنيه ! هل كنت وفيا للماده النارحية أم حننتها 3 بعض 
النواحى؟ 

اطسالة ليست خيانة إنما هي كتابة أخرى» لأني لا اكتب كتابا تاريخيا 
عن الأمير ومن حقي أن أقحم الخيال متى شئّت دون أن يكون ذلك 
على حساب الرواية كرواية تاريخية» أعطيك مثلاء تفتتح الرواية على 
جون موبي خادم منسيذيور ديبوش وهو ينتظر وصول رفات سيّده إلى 
الجزائر_ هذا الخادم صاحب منسينوير ديبوش طوال حياته وصاحبه في 
جلساته مع الاميروهو الذي شهد وفاة سيد» وحمل وصيته التى تقول 
أن منسيذيور ديبوش أوصى بدفتنه بالجزائر _ وقد أعلم جون موبي 
أهله والجميع بهذه الوصية الشفوية ولكن منسيذيور ديبوش دفن في 
فرنسا ولم يحول رفاته إلى الجزائر إلا تعيين فس جديد للجزائر وهو الذي 
طالب بتطبيق الوصية وجلب رؤفات منسينذيور ديبوش إلى الجزائر» غير 
أن الخادم جون موبي لم يصاحب رفات سيده بسبب الفاقة الدى يعيشها 
رغم أنها كانت أمنيته الكبيرة. تتحقق أحلام جون موبي في الرواية 
واجعله يسافر إلى الجزائر لاستقبال الرفات. هنا تدخل الروائي حوّر في 
التاريخي /الواقعي ونشط اطتخيل. 

أذا أعنبونا أن هذا ليس عمريفا للنارية» كيف نطلبنه الرواية؟ 

ليس في ذلك أي خطر على الطابع التاريخي للرواية لأى الشخصية لا 
ينكرها التاريخ» غير أن الأهم هو أني أردت أن يكون الراوى محايدا في 
رواية ما حدث بين الأميرومنسيذيور ديبوش لأني لو جعلت الرواية على 
لسان احدها لكانت الروية من زاأوية واحدة أما وجود هذه الشخصية؛. جون 
موبي فقد وفرت الطابع البوليفوني /تعدد الأصوات في الرواية ومن 
ثم كانت الرواية مجموعة من السير: الأمير ومنسينيور ديبوش وجون 
موبي. هكذا تخلق الرواية علاقتها بالتاريخ . 
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تقول انك حشى أن يتعاهل مع رواينك ككئاب نارجي ,أين نرى وجه 
الحطوره 3 دلك؟ 

طبعاء لأنك ستدخل في منطق آخر للقراءة هو منطق الحقيقة والزيف» 
أما الرواية ذلها منطقها الخاص والامير له وجود تاريخي لكن وجودة ذي 
الروابة يحدّده منطق الرواية في حدّ ذاته. وأنت تصغر من قيمة الرواية 
عندما تتناولها ككناب تاريخي. وقد سبق أن رفضت عرض وأحد من 
أكبرالناشرين في فرنسا مختص في نشر السير عندما أقترح على كتاب 
سيرة الأميرعبد القادرلاننى أعي جيدا أن معارفي حول الأميريمكن أن 
أوظفها في عمل روائي وهذا ما حدث بالفعل. 


لكن عبد الرحهان منيف يرى أن الاجيال القادمة ستحتاج إكى قراءة 
الروايان طعرفة نارحها وهنا بقصد أن الثاريخ السعى العربي نارية 
الحكام وهو ثارية مزور وفيه من الاحتلاق والنلفيى ما لا يمكن أن 
نجده 3 الروايان؟ ألا يعي هذا أن الثارية العربي هو ثارية منحيل 
أيضا؟ 

هذا رأى مغال من مذيف الرواية يمكن أن تكون سند لكن ليست تاريخا 
موازيا وأنا لا أكتب تاريخا آخر بل حالة إنسانية أو وضع معيّن غفل عنه 
التاريخ. 
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يقول محمود المسعدي 3 أخحد نصوصة ١‏ صنذ القدم كان اطون هو 
النظام؛ و تقول «لا يقين 3 الدبيا سوى اطوت» كيف تقارب لنا حجربه 
أطون كما عشنها ثانبا ومن حلال عبارنك هذه؟ 
ا ا و 0 
سأصل إلى الطرف الآخر وهذا مدون بالتفصيل في «ذاكرة أطاء» وإن 
لم تكن سيرة ذاتية ية خالصة؛ لكتّي بعد مدّة تعلمت أن أدخل سكينا 
في الجرح متى أخذ في إنتاج الوجع حتى وصلت إلى مرحلة أنعدام 
الإحساس به. أوصلتني التجربة مع اطوت إلى حال من فقدان الوزن ولم 
يعد يعنيني كثيرا اللوت ولا أصبح يخيفني هو مرحلة فقطء ما يخيفني 
فعلا ذيه هو أن يباغتني وأنا بعد أريد أن أكتب أكذر أريد أن أقول أشياء 
كثيرة قد يحرمدي من تلك اللذة وتلك الرغبة في البوح. 
منذ مدة لم يعد يعذيني نظام ولا سلطة ولا إسلاميون وقررت ألا أصمت 
أبدا وأآن أصدح بالحقيقة كما هي. صرت أؤمن بشكل شبه قدري أن 
للإنسان زمنا سيحياه وخلال ذلك الزمن عليه أن يمارس ما يحلو له 
أن يقرأء أن يحب» أن يكتب... وبالتالى خلقت ألفة مع اطلوت» ذلم يعد 
أذكر تجرية أخرى مع أطوت غير الارهاب في الجزائر» كنا فوق مدينة دبي 
وكادت الطائرة تسقط بذا ومررنا بساعة عصيبة جدا نتيجة ظروف مناخية 
رديئة جدأء كان شيئا عذيفا جداأ وتهديدا مناخيا صريحا بسقوط الطائرة 
فمررنا -كل المسافرين- بنصف ساعة تقريبا لكنما تساوي دهرا. وصلت 
إلى درجة من الخوف عظيمة ثم استسلمت لقدرى عندما ذظرت إلى 
ذلك الوضع من زاوية أخرى فخمنت.و ما ذا سيحدث طعة من الحديد 
وسقطت وكان هناك ركاب وماتوا وتستمر الحياة! هذا ذقط انتابني إحساس 
بالسكينة. الخوف عندما يصل سقفا معينا لا تصبح له أي قيمة. وأظن 
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أن الشعب الجزائري انتصر على الإرهاب بهذ» الطريقة وهذا ما يحدث 
مع الشعب العرافي اليوم فقد انهزم: أاطوت في شوارعه بانهزام الخوف. 


لكن اطوت عدندك أنواغ حسب اطكان الذي يباغتك فيه وبالصورة 
الي ثلقاه فبها ألم نفل «مون اطنفى أهون من النسيان القائل قي 
أرضك»؟ 

لأن بلد اطذفى بلد محايد لا علاقة تاريخية تجمعك به وليس مطالبا بأن 
يقدم لك شيئا. هو له كل الفضل في استقبالك خاصة إذا ما قدذم لك 
عملا وراتبا وحياة كريمة. يمكنك أن تريط علاقة ما مع اطنفى. علاقة 
فهم.أما بلدك فانت تنتظر منه الكثيرلأنك ابنه وجزء من حياتي وهبتها 
له وابي استشهد من اجله وأختي ماتت ضحية له. إذن أنت لك دين عنده 
وتنتظر على الأقل أن يعترف بوجودك. اطؤلم فعلا انك تكتشف أن هذا 
البلد الذي يسكنك والذي ضحّيت من اجله يتجاهلك تماما ويعتبرالكاتب 
آخر اهتماماته ويهتم بآخرين تعرفهم جيدا. 


طيبء دعذا ندخل غهار الجوائز» سمعت انك لفكر ف جائزة نوبل؟ 
(يضحك) نعم أفكر ذيها بجدية لكن من خلال رواية فقد بدأت في كتابة 


روأبة بالفرنسية منذ سنة ثم توقفت وذيها شخصية رئيسة أسمهاءنوبل 
ولا شيء» 


إلى حدّ هذه اطرحلة من الحوار لم يكن واسيني الأعرج يعلم أنه سيكون له موعد آخر 
مع تجربة أطوت الحقيقية الني سيرويها بعد سنوات... تابعوا الحوار... 
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هل هذا رأيك 3 الجائره؟ 

لا لا إطلافا »جائزة نويل جائزة 
مهمة فعلاء» وهي أهم جائزة 
أدبية في العالم» وأى كاتب يحلم 
بهاء هي أرقى درجة الاعتراف 
العاطي بك ككاتب ولكن الجائزة 
خلقت أمراضا في البشر والخلق 
الثقافي. 2 


هاذا عن الرواية؟ 

هي روأية ساخرة استوحيتها من هذا أطرض بنوبل» فقد وقف يوما 
كاتب جزائري متواضع جدا وقال ما بالكم مهووسين بنوبل ساترشح لها 
ويمكننا أن نحصل عليهاء وبالفعل جمع كتبه و أرسلها إلى إدارة الجائزة 
في السويدء طبعا هذا عمل مضحك لان الترشيح لا يتم هكذا فى مثل 
هذه الجوائز, اطنضمات والجهات المختصة هي التى ترشح الكاتب لهذه 
الجائزة» والحقيقة أن قصته مع الجائزة جد مضحكة حولته إلى نكتة 
في اطشهد الثقافي الجزائري إذ سمع به بعض الأصدقاء من الكتاب 
والصحتيين وعمقوا الحكاية حد الدراما فقد كتب. رسالة. خاصة واعظاها 
إلى صديقة هي التى ترجمتها له إلى الانكليزية وهي التى فضحت أمره 
عندناء فارسل له احد الكتاب الأشرار رسالة بالانكليزية مفادها أن اللجنة 
قبلت ترشحه وأنها تنتظرمنه برنامجا تلفزيونيا حول أدبه تقوم به إحدى 
القنوات التلفزيوزية وهنا تبدأ قصته أطضحكة أما مبنى التلفزيون بحثا 
عمن يقوم له بهذا البورتريه اطصوّر.. نوبل جائزة كبيرةٍ نحلم بها» ونحن 
نشتغل شيئا فشيتا ونتقدم نحوها أو نحو غيرها (يبتسم) 
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تقول عن بأريس «إنها أطدينة العولة «ونقول «أمدن الي ١‏ جمر فيها 
مدن بنثابها اطونت بسرعة؛ ونقول 3 مواضع احرع معارنا بين اطراة 
وامدينة إنهما تتشابهان تغويك وعندها نصير فيها ننكلى عنك أو 
بكلك بساطة نضعك 3 حانة اطدمنين: ونقول :امدن لا ذنب لها فهى 
داثها ملتقى الالوان: هل أدمنت باربس الأن؟ وهل نطمئن لها؟ 

هي مدينة أعطتني نوعا من الاستقرار في ظروف صعبة أعطتني 
إمكانية لحياة أخرى» وهذا ممتاز. لكن اطفارقة أى مدينتي الجزائر التي 
من اطفروض أن توفر لي ذلك الإحساس بالأمان والاستقرار وتحسسني 
بقيمة وجوديى لم توفر لي غيرالشعور بالإلغاء» هي تلغيك تماما وتقدتلك 
بروتينية إداراتها وبخدماتها الذقيلة السيئة ومراذقها المفقودة. أنت إذن 
تواجه مدينة تقتلك يوميا بالتفسيط هذا طبعا بعيدا عن الإرهاب والرعب 
الذى عشناء فيها. أتحدث ذقط عن الحياة اليومية العادية أما باريس 


تواجعب إذن عما كلبنه عنها؟ 
ماذا كتبت؟ 


تقول فيها: باريس صديفة متى أمسست مصارعها أصبحت غولة 
تقئل تلن أولادها: ونقول 4 موضع أخر: باربس غانية تعلق على 
راسها ثاجا من الإشهار اطنسة» 

وأسيدي الأعرج مستغريا. أين وجدت هذا ؟؟!! 


4 رواينك الأوى المجهولة « جغرافية الأجساد اطحروقة» 
أه» كيف حصلت عليه هو نص لم ينشر في كتاب! 
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عندي وثائق ونصوص لك قد لا تمثلتها أن جما من هذا المنطلف 
سمينا باحثين دون أن تغفل وجهنا الصحفيء بجدر بي أن أستعين 
سحقى الصحتي 3 الامتناع عن تكشف اطصدىء لكي ساحبرك: رواينك 
هذه نشرت 3 أحد أعداد مجلة أمال. اتذكرها؟ !!! 

أجل» طبعاء نصوصي الأولى هي نصوص تتحدث عن الغرية» لآى تلك 
كانت علاقتي بباريس» حيث كنت أزورها في العطل و في ذهدي ثقل حياة 
الوالد الذى قضى جزءا من حياته هناك» من هنا جاء ذلك الحقد» فقد كان 
والدي يعاشر فرنسية وينسى عائلته ولا بنزل إلى الجزائر إلا بعد أريع 
سذنوات وقد طلست أيضا في البداية العنصرية مع المغتربين» وهذا موجود 
إلى اليوم» ولكن علاقتي بها تغيرت فقد صرت أبن اطدينة وصرت اعمل 
في جامعاتها ومن ثم لم أعد عنصرا وافدا وغريبا عذها أصبحت جزءا 
من تسيجذا. لذلك لم اعد اراها خاترة ولا ضولة 

نعم هي غولة لأنها اكلت العمال فباريس تأخذ العامل شابا وترمي 
به عندما يصل سن التقاعد» أليست غولة بجميع أطعاني؟؟ ولكن في 
أطقابل أعال ذلك العامل عائلة .. 

ريما يمكنني أن أصف علاقتي القديمة بها بالرؤية «الشبانية» ألدينة 
الآن هي التي أخلقها أنا ونفس الشيء في أمستردام أين كتبت روايتى 
:شرفات بحر الشمال: أردت مدينة محايدة ليس فيها ثقل تاريخي 
وانطلق السؤال هل يمكن أن تعيش حيادياء بعقلية حيادية ومشاعر 
حيادية عندما تعيش في مدينة حيادية» اكتشفت أن ذلك مستحيلا 
لآن جمال تلك امدينة وذفنونها العظيمة لم تستطع أن تسقط ذاكرتي 
اطورمة والجريحة. 
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(غم هذه السوداوية ثقول 4 احدي روايائك أإننا متاخ إلى يعين «بان 
السماء سنمطر حنها وإلا الأفضل ان نتحر»؟ اليس كذلك؟ 

فعلا كانت السماء اطمطرة بالنسبة إلى هي الكتابة» هي التي أنقذتني) 
كنت في سيدة اطقام: أطلب من الله أن يبقيني حيا حتى أتمهاء فكنت 
اتحرك في امدينة مغيّرا الشوارع والأمكنة وعندما أتممتهاء حمدت الله 
ويدأت رواية أخرى هي بذاكرة اطاءء هكذا كانت الرغبة في الحياة مرتبطة 
بالكتابة عندي وكل ما كتبته من التسعينات إلى اليوم هو رهان على 
الخراة:بحناة ألدى 


نحن نعاوم أطوت إذن بالحكى مثل أبطال الديكامرون لبوكانشو ومثل 
شهرراد؟ 

تماماء ما يهمني هو أن أكتب شيئا من ذاكرة هذه الآأمة وذاكرتي 
الشخصية وذاكرة الإنسانية لأنني كاتن متعدد بمعنى أني لا أوجد في 
الجزائر فقط بل أنا كان داخل عالم. الكتابة متعة حتى لو كانت داخل 
الألم والانكسارات. الجميل فيها أنها مشروع مفتوح دائما على أفق 
جميل. أنا موجود هذا معك بفضل الكتابة. 


هناك رحلة عذاب لذيذة رماء لم تتوقف حنى الآن وكان حدك اطوريسكي 
سيدي على برهضان الذي حاريئه محاكم اللفئيش اطقدسء أدحل 3 
حسدك لعدة الترحال والحوف بسيب الفاشيات الدينية الي حاربنك 3 
حقك التعبم والحياه. ثبف تعامل واسيبي مع الحوف واطتهى؟ 

الخوف مسالة مهمة. أنت عندما تظهر على ملامحك عناصر الخوف 
تلمع بالضرورة في عينيك الرغبة في الحياة. لكن الخوف عندما يصل إلى 
درجاته القصوى يصبح غير مخيف. لقد دفنن الإسلاميون في عمليات 
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حتى أصبحوأ لا يذيرون أحدأ وقد سهلوا علاقتنا بالخوف وإمكانية السيطرة 
عليه. ثم أنت تعرف وهذا الكلام أقوله لك ولفاديا أن الحياة لا تمنحنا إلا 
ما نذهب نحو ونشتهيه ونقاوم من أجله. كل شيء تحصلت عليه من 
الحباة كان بهذ» اطقاومة. فانا كما قلت لك من قرية ساحلية فقيرة لا شيء 
فيها إلا التهريب وكان يمكن في أحضسن الأحوال أن أصبح مهربا صغيرا 
وريما تاجر مخدرات ممتاز ينظر له الناس بخوف وبإعجاب ولكن كل 
هذا النظام الحياتي لا يشبهني مطلقاء فمنذ طفولتي الأولى أدركت أن 
الحياة شيء آخر وهو كيف أحقق حريتي بالخروج من دائرة الضيق التي 
كانت القرية تفرضها على أحلامي وفانتازماتى الصغيرة. ولهذا فرد الفعل 
من الإرهاب الأعمى مرتبط بهذا الإحساس امتاصل للحرية. جماعة من 
الناس جاؤوأ وارتاوا فجاة أن يلغوأ التفكير والتامل وافترضوا أنفسهم أنهم 
يفكرون في مكان الآخرين وما على البقية إلا الانصياع. تذكرت يومها 
وسط حالة من الياس والخراب» كتاب 1984 لجورج أورويل وقلت لأحد 
طلبتي في ال ماجستير وهو أحد القياديين في حركة الإسلاميين: أقرأه» 
وكان طالبا يقرأ كثيرا. قلت له أقرإه لأنه يتحدث عن حركتكم. قال. متى 
كتب الكتاب؟ قلت بعد الحرب العاطية الثاذية وفي الفترة الستالينية؟ قال: 
غريب؟ ولكننا لم نوجد كحركة إلا في الثمانينيات؟ أصررت عليه اقرأه 
وسترى باني لست مخطنا فى تقييمي. كنت مهددا باطوت ريما من ذلك 
الرجل نفسه أو ممن يشبههة؟ ولكن عبذّيتيى جعلتني لا أنظر للمسالة 
على الأقل بكل تلك الجدية. قرأه وبعد أيام جاءني وهو يضحك. قال يا 
أستاذ» الله يهديك؟ قرأته ولم أجد فيه ما يشبهنا. فقلت له بدون أدنى 
ترددء هل رأيت شخصية الأخ الأكبر ع ط)غهءط عذط © الذي يفكر في 
مكان الآخرين ويحدد.تصرفاتهم ويقتل كل من يخرج عن النظام الذي 
سطري؟ لقد قتل وينسطن في الكتاب لانه في داخل وينسطن» على 
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الرغم من استنزافه» شيء لا يقبل الانصياع وقبول الأمر الواقع ولكن 
وهي الحرية. وقد فهم موقفي من الإسلاميين على أنه موقف سياسي 
لإنسان يساري تجاه جهة إسلامية ذقط» قد يكون ذلك صحيحا ولكنه 
ليس إلا الوجه الخارجي والشكلي لاظاهرة. الأساس هو العلاقة بالحرية 
وسلطان الاخ الأكبر., فقد كان هؤلاء الناس ضد أقدم وأعظم قيمة أنجبها 
البشر وماتوا من أجلها وشردوا بسببها وهي الحرية. وقلت لك أني 
سأموت لو أصمت ولا أتكلم. تكلمت كمواطن لا اكثن مواطن يمتلك 
أداة أسمها الأدب لم يكن يدري أذها فتاكة ومزعجة للقتلة إلى ذلك الحد. 
مقتلهم الكتابة لأنها رديف اطتعة واللذة والجنون والحرية وهي كلها 
قيم لا تروق للفاشيات الجديدة بما فيها.الفاشية الإسلاماوية. نسميها 
كما نشاء ولكذها في الذهاية ليست إلا تجليا من تجليات الفاشية في 
أياس صورها لأنها عمياء. كل الفاشنات تتشابه في مذتهاها ولكن فاشيتنا 
جمعت كل تاريخ ألدم والجهل والجفاف وطالبت به وأعطت لنفسها حقا 
ليس لها. النازية الأطانية الهتليرية ليست جاهلة ولكنها مثقفة» هتلر كان 
يسمع فذاغذر ويقرأ نيتشه وغيرة من الفلاسفة الأطان اطرموقين ولكنه 
عندما. تحول إلى أخ أكبن صار أعمى ويدأ يقتل باطمجموعات ولم يعد 
يفرقه عن القذلة. للفاشيات ذقطة مركزية تلتق عندها كلها. يقين امتلاك 
الحقيقة المطلقة وما دافا محت: ان يتتقى أو يقتلء :ولهذا .فقد كان 
موقفي هو موقف أي فنان له إحساس بعصر وبلده وناسه ولا يمكنه أن 
يسكت لأن السكوت في مثل هذه الحالات ليس شيتا آخر إلا التواطة مع 
القتلة وكنت عاجزا أن أتواطا معهم في الوقت الذي تواطا فيه الكثيرمن 
ألكتاب وارتاوا في ذلك رهانا حضاريا وهم لا يعرفون أنهم كانوا يناصرون 
رهانا خاسرا أملته عليهم حالات الرعب والخوف التي انتابتهم وهم يرون 
بشاعة الجرائم في التليفزيون. 
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كلنا نخاف من اختطاف أو موت قاس وكلنا نتمنى أننا إذا سقطنا بين 
أيديهم أن نموت برصاصة بدل الذبح بمنشار صديئ والكثير منا اشترى 
قرصأ من السيانور (السم) وهو قرص صغيركان يوضع بيافطة القميص» 
قريبا من الفم» بحيث أنه إذا ألقي القبض علينا يكفينا أن نعض على 
رأس اليافطة لنأكل 'القرص القاتل فنموت بسرعة خارقة ويلا ألم. هي 
حالة حنون متظور لها مى الخارة زلكتها مى الذاخل اسستمادة إلى اقضى 
حد في الدفاع عن الحق في الحرية والحياة. كتبت سيدة اطقام حتى 
قبل أن ينتقلوا إلى القتل» كنت أراهم قادمين بادواتهم الجهنمية ولم 
أكن قادرأ على الصمت واضعا حياتي وحياة أبنائى في خطر. ريما كنت 
معذيا بعائلتي أكثر من نفسي» عندما وضعوني على قائمة اطقتولين 
خرى ١‏ نيان عنما بحرت نه ابد لحتل إن بيع لن الى ره 
ولهذا سيحاول في اللحظة الفاصلة بين الحياة واطوت أن يقول كل ما 
يمكن أن يقوله إنسان يريد أن يقول كل شيء قبل أن يموت. لقد 
صرت مثل الحيوان الجريح الذي يزداد خطره كلما نزف أكثر. كنت مينا 
مع وقف التنفيذ. ولهذا كتبت كثيوا في تلك الفتقء سيدة اطقام حارسة 
الظلال» ذاكرة اطاء» مرابا الضرير؛ شرفات بحر الشمال» وكلها روايات 
ارتبطت باطشهد الجزائرى صفيت فيها حسابي لا مع الإسلاميين ولكن 
مع الرداءة السياسية التى لم تكن الحركة الإسلامية إلا إحدى متجلياتها. 
دتاصرت. قيما كنت.وما ازا أرى أنه الأمم فى الختناء الخرية والحب: 
بغيرهما سنصير حيوانات تائهة ويومها رفضت أن أكون حيوانا تائها. 
وإلى أليوم اعتبر حياتى مجرد وقت مددته الأقدار لأقول ما في القلب 
والذاكرة. حتى عندما أخترت اطذفى كنت ما أزال أظن أن الكتابة هي 
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وسبلتي لغسل كل الهزائم الداخلية والبحث من خلالها عن صذاء الحب 
والحرية. وريما انفتاحي على الكتاية العاطية وأسفاري عبرالعالم وعلافاتي 
الكثيرة مع الكتاب والفنانين في العالم» أكدت لي مرة أخرى أن لا شيء 
أبقى مثل هذه القيم الإنسانية التتى تشكل العمود الذقري لكل كتاباتي. 
امنفى بهذا امعنى» على الرغم من قسوته لأنه يذتزعك من مكان 
باتجاة مكان آخرء ولكنه منحدي قدرة قياس آلامي باآلام الآخرين وكم 
بدت ألامي صغيرة أمام ألام أمم وشعوب لا نسمع بها ولا تكرس لها 
كنزيات الصحف سظرا واحذا والشاشات الكفية تحليقا صغيرا. يفوتون 
يوميا بالآلاف ويدفنون بصمت ولا أحد بذكرهم. البشرية صعبة وتصنع 
اليوم تاريخا قاسيا سياكلها في ذهاية أططاف بلا رحمة. اطنفى أكد لي أن 
العالم صغير وأنتا لسنا خارج دائرةٍ البشر ولكنه عمق لدي الإصرار على 
الالتصاق بحريتي على القول والحب والذهاب بعيدا في حقي في العيش 
والحياة. حتى كتاباتي الأخيرة خرجت من مرض الوجع الجزائري» اسميه 
مرضا لأنه عندما يلتصق بك لا تعرف الكتابة عن شيء أخر غيروك. عندما 
كتبت شرفات بحر الشمال وكنت في أمستردام ولوس أنجلس كنت قد 
بدأت أخرج من دائرته القاتلة. وكتاب الأميرفى نهاية أططاف ليس حالة 
جزائرية إلا قي شكلها ولكنه حالة إنسانية تتعلق بمآل تجارب عربية رائدة 
لم تجد من ينميها ويدفج بها عميقا إلى الأمام فقتلت في اطهد. الأمير 
كان ضالتي للحديث عن كل شيء. الكرامة» الدين» اطنفى» الحب» الحوار 
بين الحضارات في لحظة لتازم والاختلاف الحاد» الهشاشة الجميلة التي 
لا تعني الانهزام ولكن تقبل شرطية الإنساذية الفاسية باطعنى الوجودي 
وليس باطعنى السباسي. الطنفى منحني فرصة تامل الحياة خارج ذاتي 
وربطها بافق إنساني أكبر وأوسع. 
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علاقائك بالنصوص الأخرى كبيرة وجسد نتواصزا إنسانيا واسعا. هل 
النناص وسيلة أو غابة 3 أعمالك حصوصا وأننا رصديا اتعكاس ذلك 
نوار اللوزء 3 الليلة السابعة بعد الآلف؛ ثم 3 حارسة الظلال الي 
أستإحعب سرقائس ودون ثيكونه 3 الوقت نهفسه. 

أنا أومن بتحاور النصوص وأومن أن البشرية لا تكتب في نهاية اططاف 
إلا نصا واحدا كما كان يقول جيرار جذيت. لي نصان أساسيان في ذاكرتي 
هما ألف ليلة وليلة ودون كيشوت. الحالة الاولئ ذكرتها سابقا. بدأت 
علاقتى بكتاب ألف ليلة وليلة الذي ما زلت أرى فيه تجسدا للعبقرية 
السردية العربية في عملية الحكي» بصدفة التباسية بينه وبين النص 
القرأنى. في روايتي الليلة السابعة بعد الألف» أضفت إلى القصة الأصلية 
ست ليالي. وتركت دنيا زاد تحكي عن كل ما لم تقله أختها شهرزاد 
أو خباته في التاريخ العربي, لأني لم أرفي شهرناد إلا الوجه الأنثوي 
لشهريار» مرآته القريبة منه. لم تفعل شيتا لتغيير الأوضاع ولكذها كانت 
دائما تسير في مسارته. حنى إنجابها ثلاثة ذكور لا يؤكد في الذهاية 
إلا غلى سلطان الهيمنة والخوف والظلم لأن الذكر معناه من الناحية 
الرموية» استعرارية السلطان كفس مواصفاته .ذثيا زاد.ستحكى. عن 
تاريخنا اطخفي» عن صراعات الأديان» عن القتل» عن الحرية؛ عن سقوط 
الأندلس عن محمد الصغير الذي قبض دمن بيع غرناطة» عن أبي ذر 
الغفاري الصحابي الذي نفي على صحرء الريداء ومات ذيها؟ عن الحلاج 
الذى قتل ببشاعة؟ تساءلت دنيا زاد عن كل هذا الدم الذي غطته أختها 
بحكاياتها. من هنا لاقى النص استحسانا ذقديا كبيرا وبرمج للدراسات 
في جامعات كذيرة. أخذت مدي كتابته ثمانى سنوات عمل ولكنها كانت 
مفيدة كثيرا. اطخطوطة الشرقية» الرواية التى جاءت فيما بعد؛ ليست إلا 
الجزء الثاني من الليلة السابعة بعد الألف وفيها تحدثت هذه اطرةٍ عن 
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التاريخ العربي الحديث وعن الحلم العربي الذي يصطدم بإرادات الآخرين 
الذين لا يريدون لنا الخير دائما. فهذه النموص ذكتبها مرة وأحدة في 
الزمن عندما تتوافر عناصر أطاساة وتجتمع بقوة. فالروأية بالنسبة لي هي 
تراجيديا تقول تاريخا نقرأة اليوم بالكثير من الالمء ماذا كان سيحصل 
لهذ الأرض لو لم يحدث لها ما حدث؟ هذا هو سوؤالي اطركزي الذي لا 
أملك له جوابا أبدا. وهذا الكلام قلته لك كمال سنة 2003. 


دون كيشوت برؤية سلفادور دالي 
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أما الحالة الثانية» وقد أضحكك ذانا أرى في دون كيشوت أحد أجدادي. 
أنا سعيد لان أنتسب للهشاشة والرغبة في الدفاع عن القيمة وخوض 
أطعارك حتى في حالة الخسارة امؤكدة. قيمة دون كيشوت أنه خاض 
معركة خاسرة لأذها تقع خارج عصرها ولكنه دافع عما تبقى من قيم النبل 
والفروسية حتى عند انتفاء هذ» الأخيرة. وقد كتبت الكثيرعن سرفانتيس. 
هذا الرجل عاش خمس سنوات في الجزائر كانت عاملا حاسما ليس 
فقط في حياته ولكن كذلك في كتاماته. قصته ملتبسة بتاريخينا الوطني 
في الجزائر والجمعي العربي. عندما حمل سرفانتيس أمتعته الخفيفة 
رركن نيه وسكي وعادر ريه انافاه لور نك يذكر في الدج 
الكثير سوى مقاومة هيمنة الأتراك الذين كانوا وقتها سادة البحاره وكسر 
ملعياتقض لم تثنه أهوال البحر ومخاوف مى الكامرة غير اللامونق ضقان 
الرغم من أن قناعته كانت راسخة بان شيا ما لم يكن عادلا في هذا 
الوجود» إلا أن جذنون الفنان اطمغامر ظل هو سيد تحركاته. فلا يمكن 
فهم سرفانتس بدون إدراج هذا العنصر الذي لا يمكن إلقاء القبض عليه 
إلا من خلال خلال حياته أولا ثم أعماله الإبداعية» القصصية والروائية 
وأطسرحية ثانيا. من أملؤكد أن لثقافة العصر والحروب الدينية حضورها 
في لاوعيه وردود فعله» ولكذنا سذفهم سرفانتس بشكل محدود إذا 
أوقفنا .ردله عند هذه الحواف .وكتفينا يمواققه اللفضولة عن سداقها 
التاربخي ألتى كثيرا ما كانت تعبيرات نزقية مرتبطة بلغة الحروب الديذية 
لتلك الفترة أو أقنعة طواجهة غطرسة محاكم التفتيش اطقدس التى كانت 
سيدة الشان. لم يكن سرفاتقس محاريا محترقا ولكنه وجد نفسه في 
عمق معركة كانت تتجاوز أحلامه ورؤاه. كان رجلا يعرف معنى أن يشهر 
إنسان سلاحه للدفاع» ليس فقط عن قضية؛ ولكن من أجل قناعات هي 
كل حياته. وريما كانت حياة سرفانتس بكاملها عي هذء الرحلة؛ محاولة 
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البحث عن ا معنى أطفقود في عالم مليء بالأحقاد والضغائن» مذفلت 
من كل تعقل وتامل. يجب أن لا ننسى أبدا أننا على حواف خروج 
الأحقاد من قمقمها بعد سقوط الأندلس واستيقاظ ماض دفين دام 
لاكثرمن دمانية قرون من الهيمنة العربية على منطقة أعاد العرب بناءها 
وصياغدها من جديد وبدلوا نظامها وكياتها الحضاري واللغوي. لم يكن 
سرفانتس عاديا وإلا لتحول إلى مجرد رجل يتلذذ لانتقامه من أطسلمين 
وهم في أسوأ لحظات احتضارهم» أو إلى مغامر غبى يبحث عن شيء 
هو ذفسه لا يدركه ولا يلمسه. لقد اختار سرفانتس سلاحا فتاكا هو سلاح 
السخرية ليحقق من خلاله مطلبين وشرطين أساسيين» القول الحرفي 
كل امطواضيع فهو يوفر له قدرة التخفي أمام سلطة فتاكة هي سلطة 
محاكم التفتيش المقدس التي كانت في حالة إنصات مستمر لكل الأنفاس 
ألنى تخرج عن النظام الذي حددته سلفا. أن اختيار السخرية والتهكم 
6151ل أهء 216دم»م] أبعد» عن زيف الخطابية السائدة ضد الاندلسيين 
من عرب ويهود. لقد بقى وفيا لخط ظل حيا فيه على الرغم مما يبدو 
فى بعض ردود فعله من نزق. لا يحتاج الأمر إلى تامل كبير؛ فكتاباته 
وموأقفه شاهد على ثباته والتزامه العميق. اتضح ذلك بشكل واضح 
عندما شرع ملوك إسبانيا امنتصرين في حربهم ضد الأندلسيين في طرد 
أطوريسكيين من أراضيعم التي قضوا بها اكثرمن ثمانية قرون؛ بناء على 
قرار قاس غير محسوب العواقب كان قد اتخذ» فيليب الثاني بعد انتفاضة 
جبال البشرات التي انتهت بانكسار كبيروهزيمة مرة للموريسكيين. فقد 
حاول اموريسكيون الذين لم يتح لهم أبو عبد الله فرصة الدفاع عن 
مدينتهم الأخيرة وسلمها لإزابيلا و فرديناند مقابل سلامة نفسه»؛ ثم 
وقف على هضبة زفرة اطوريسكي الأخيرة 0*61 متتآمكتاة مدستاآن 81 
0 ويدأ يبكى حتى نهرنه أمه مذكرة إياه بفشله في الدفاع عن 
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مدينته» حاولوا إطلاق رصاصة الرحمة والياس على أنفسهم لأن استرداد 
الأراضي قد تم والوحدة بين الأطراف المسيحية المتصارعة قد أصبح 
حقيقة ميدأنية ولم يبق للموريسكيين اطحاربين في البشرات أي حظ 
في الانتصار سوى بارود الشرف تناع صطصصط :4 4نامئةط ع.آ. عندما 
أكتب اليوم عنه أو من وحيه فأنا أحاول أن أعيد ترتيب التاريخ واططالبة 
بحق إنساني وحضاري كان لبلدي دور حاسم فيه. أطالب بالخمس سنوات 
التي قضاها سرفانتس في الجزائر والتي غيرته ذهي ليست ملكا لإسبانيا 
وهذا رد على الذين بنظرون إلى اطعرفة وفق شروط ضيقة. لقد كتب 
عن الجزائر في القرن السادس عشر نصوصا لا يوجد شبيه لها فكيف 
أرميه بحجة أنه من ثقافة الآخر؟ا لقد ناضلت طويلا لكي يعاد الاعتبار 
طغارة سرفانتس 21685ة17عر) ع0 8206156 1.8 في الجزائر العاصمة 
التى كان مختيتا فيها ولم أنجح إلا في السنوات لأخيرة عندما أدخلت في 
حظيرة الإرث الوطني. امثففون كانوأ سباقين في رؤاهم الإنسانية ويجب 
أن ذملك الوسيلة الحية التى تجعلنا نفرق بين عدو مغتصب وأعمى 
وبين رجل أحب أرضأ وارتبط بها في فترة محاكم التفتيش اطقدس التي 
كانت تحرق كل من يخرج عن نظامها. اقترابي من أعماله ياتى من هذا 
اطشترك الإنساني الجمبل واقتراب من جزء من ذاكرتي الوطنية ألتى تم 
محوها بغباء. وأنا الآن بصدد كتابة رواية جديدة لا عن جدي دون كيشوت 
ولكن عن حياة سرفانتيس وفترة سقوط الأندلس ومجيئه إلى الجزائر. فى 
كتاب الأميررحل رجل شرقي باتجاك الغرب فغيرة السجن ومذحه منظورا 
أكثر إنساذية على الرغم من مرارة اطنفى والهزيمة وففدان الأرض» وفي 
الرواية التى أشتغل عليها الآن هي رحلة عكسية؛ رحلة رجل غربي: 
سرفانتيس باتجاه الشرق» الجزائكره في ظروف سجن مشابه وطدة هي 
نفسهاء خمس سنوات» وكيف أن الزمن غيرة وغيررؤيته تجاه الحياة وتجاه 
17 
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من كأآن يعنبرهم أعداء. 
أخطر شيء هو الفهم 
الاعمى للآخر واطسطحء 
هذا ما تريد روايتي قوله. 
أتمنى أن يعينني الله على 
الانتهاء مذهاء» عمل شاق 
جدا تدخل فيه ملابسات 
وسقوط الأندلس وبداية 
ظهور محاكم التفتيش 
اطقدس ويزوغ المجتمع 
الجديد أو ما سمي كذلك؟ 
الذي بنى مشروعه الحداثي 
على القتل والجريمة 
والابادة. هذا اطسلك هو 
الذى مهد الجريمة والأنانية 
للإنسانية. في هذه الرواية 
أتهم كريستوف كولومب 
بالجريمة. “شخ الإتسبائيةة 
مثله مذل بوش لأنهما 
يسيران وفق أطنطق نذفسه. 
قصة معفدة. 
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جهد كبع ومضن أن رخ من رواية ملحمصية كبيره: سراب الشرق الي 
ستصدر ضمن مشروع جائره قطر العاطية للروايةء ونبدا 3 زواية 
تارحية جديدة ليست أقل حهدا مما بدلئه 3 الامم أو 3 السراب؟ 
وببدو أن واسيي بعد كتاب الاهم الذي خرخ من خلاله من ثيمة 
الكنابة عت الإرهاب 3 الجرائر نمو ذيمة الرواية والثاريخء قد فنة 
أفقا جديدا صة الكتابة الروائية 3 همومها العربية العامة حصوصا 
مك الرواية الأخيرة: سونانا لأشبا< القدسء ليلعهس جر<ا عاما هو 
الشان الفلسطيي ودف العوده وتداعيات النكبة؟ 

طبعا الكتابة عن التاريخ من منطلق الرواية ساعدني كثيرا على تجاوز 
الأحادية القاتلة في الكتابة إذ تحولت تيمة الإرهاب إلى حالة تثيت تبررها 
كثافة الحالة التي عاشها الشعب الجزائري وعشتها معه. الأمير والسراب 
والفسونانا كانت رواراتى 'اطنقةة .من هذء الجالة.ولكن. التعب. قيفي كاد 
ياخذني من هذه الدنيا. الحمد لله مازلت هنا ومازلت قادرا على الحياة 
والجنون والكنابة. طبعاء كما تعرف جيداء فقد صدرت رواية سوناتا لاشباح 
القدس» منذ شهور وليلة فقطء بالتوازني كما هي العادة لدي» في الجزائر 
في داري الفضاء الحر وبغدادي للنشر من أجل السوق الوطنية أطحلية 
فقط في شكل كناب الجيبء لانهخا أرخصء وبعنوان. كريماتوريوم» سوناتا 
لاشباح القدس. وكريماتوريوم هي اطحرقة باللغة اللاتينية. وصدرت أيضا 
في دار الآداب العريقة وأطشعة في السوق البيروتية والعربية بعنوان 
سوناتا لأشباح القدس ذقطء لأن كلمة كريماتوريوم ريما لا تعني الشيء 
الكثير بالنسبة للقارئْ في اطشرق العربي ويفضل عليها اطحرقة» وكلمة 
محرقة ناهيك عن كوذها مكرورة» تحيل في اللاشعور الجمعي إلى أطحرقة 
اليهودية» وصمة العار الأوروبية» ولم يكن هذا موضوع روأيتيء إذ كنت 
أريد الحديث عن محرقة أخرى» خفية لا أحد يريد أن ينظرلها. وكلما جاء 


109 
17 211161: 1 


الحديث عن فلسطين أافترضت وكانها شي" غير موجود. بدأت بكتابتها 
مباشرة بعد سراب الشرق حيث أمام الكم الضخم من الوثائق والأرشيف 
حول اطرحلة العثمانية والإنجليزية والفرنسية» ارتايت أنه من العبث 
عدم توظيف جزءٍ من هذ أمادة الغنية في كتابة روأية عن فلسطين 
بشكل مستقل وإخراجها من سياق النص العامء» نص سراب الشرق 
الذي بدا طويلا جداء بل أكثرمما تصورت. اطبررالوحيد هو مرحلة القرن 
الذي اختارته الرواية مجالا لحديثها. كنت أعمل أحيانا بالتوازي بعد أن 
أخرجت مادة الرواية الفلسطيذية نهائيا من رواية سراب الشرق» التي لم 
تعد قادرة على تحمل التفصيلات الكثيرة بعد أن تجاوزت الألف صفحة. 
هل هناك اليوم من هو قادر على قراءة رواية» في الوطن العربي طبعاء 
بكل هذه الضخامة بغض النظر عن القيمة؟ لقد وصلت سراب الشرق 
إلى 1600 صفحة مما اضطرنى إلى تقسيمها إلى جزأين. خريف الزمن 
الأخير وستاتر بروكلين» انطلاقا من هذه اللحظة بدات أشتغل بجدية 
على السوناتا بمعزل عن نص السراب. كان العمل شاقا جدا ومضنياء 
وريما كان هو سبب الوعكة القلبية الخطيرة الني أطت بي في شهر مارس 
أطاضي وكادت تودي بحياتي. الرواية التاريخية هي مني أصعب الأجناس 
الأدبية وتحتاج إلى بذل جهدين موازيين بذفس القدر من الحكمة؛ قراءة 
التاريخ بمنطق الحاجة الإبداعية» والبحث عن نيض الإبداع وسط ذلك 
كله. الاكثر من هذا أنك لا تضمن أي شيء في اأطحصلة أبدا. إذ يمكن أن 
يرفض القارع عملك وتنتقد بشكل قاس. ات 0 
ألقداسة وكلما مسسناه قام سدنة البيت وحرأس القداسة يشتموننا 
ويتهموننا بكل التهم. هذا لا يهم طبعا. اطهم هو إضافة بعض امطعنى 
إلى عالم أصبح بلا معنى أو هو يتجه نحو ذلك بقوة» أي نحو اطهالك. 
في مثل هذه الحالات» لا نصير لنا ولا صوت إلا ما يوجد في أعماق 
الاأعماق أي الضمير. هذه هي قداستنا الوحيدة والخالدة أبدا. 
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حدثئنا عن «سونان» عن تفاصيل هذه الرواية الي احرجت واسيي 
الأعرخ من اطناحات الجزائرية؟ 

تدور أحداث سوناتا لأشباح القدس بين القدس ونيويورك. تتناول حياة 
فنانة تشكيلية فلسطينية أطولد إسمها مي» من اللاجئين» بعد النكبة» 
إلى الولايات أطتحدة الأمريكية» يطرح من خلالها نقاش الخروج و العودة؟ 
عندما غادرت مي وطذها كان عمرها 8 سنوات» وفى أعتقادها أنه أمر 
مؤقت وستعود بعد فترة إلى تربتها و أرضها وأهلها. لم تكن تعرف أنه 
لا وجود أبدا للمذفى أمؤقت» مثله مذل أطوت» عندما يأتى» ينسف كل 
ما في طريقه ويعيد تشكيل الأشياء. والدتها قد قتلت هناك ولا تعرف 
برجيلها إلا.من خالتها مامى ذتياء التى استقرلتها لتعرش عندها فى 
نيويورك» وهو ما يصدمها ويؤثر في حباتها ويصبغ تجربتها التشكيلية 
بصبغة حساسة لاحقا. فمىّ ستصبح فنانة تشكيلية معروفة في الأوساط 
الفنية الأمريكية. ولا يبرح الوطن فلسطين كما حملته في ذاكرتهاء 
مخيلتها وهواجسها ورغم أنها ترسم فى لوحاتها مدينة نذيويورك التى 
تحبهاء غير أنه ثمة غيمة خلفية دائما في أعمالها تبدو وكانها ظلال 
الدينة القوس التى خلفتها ورإتماء ركانت تطان انعا يستها عن خرروعى: 
تتداخل عناصر ذاكرتها ولا تكتشف ذلك إلا بعد إصابتها بسرطان الرئة 
القاتل لتكشق لإبنها الموسيقي الفتان» العازف المعروف على البيانو» عن 
فكرة العودة إلى فلسطين وحذيذهاء فتطلب من السلطات الإسرائيلية 
السماح لها بالعودة وأطلوت هناك على أرضهاء لكن يرفض طلبها رغم 
أن أوراقها الأمريكية كان يفترض أن تفتح أمامها هذا الحق الإنساني 
الأدنى!؟ وهنا أشي ر إلى أن ثمة تقاطع مع تجربة الطذفكر الفلسطيني الكبير 
أدوارد سعيد الذي رفض طلبه مدفنه في مدينة القدسء» ذيطلب من 
زوجته حرفه ودفن رماده في بيروت. احتجاجا على ذلك تلجا مي بدورها 
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إلى إحدى الشركات المتخصصة في حرق أموتى بنيويورك» وهي شركة 
حقيقية وموجودة في ذيويورك» حيث تطلب من أبنها أن ياخذ رماد 
جسدها بعد حرقة في ذيويورك إلى فلسطين وأن ينثر رمادها في أماكن 
معينة - لإنها حاملة لأشباح طفولتها - كذهر الاردن وأزقة مدينة القدس 
وحاراتهاء ومكان مولدها. وتوصيه أيضا بان يضع الإناء أامخصص لوضع 
رماد جذتها على قبر والدتها في مقبرة القدس» ليس بعيدا عن شجرة 
الزيتون اطلتصقة بطفولتها وحبها الأول. ويعد وفاتها ينفذ أبنها يوبا 
وصيتهاء ويزور لأول مرة» بدلا عنهاء أرض أمه. فلسطين» وينثر رمادها 
في كل الأماكن المجسدة لذاكرتهاء كما اشترطت مي. القكرة الجوهرية هي 
رمزية و إن كانت لا تغيرمن الوضع الكثير. الدفن هناك هو إصرار على 
الحق في أطكان وهو ما أدركته أمؤسسة العسكرية والدينية الإسراتيلية. 
إسرائيل وظفت الجانب الرمزي لتاسيسها ولبنائها لأنه أكثر ذفوذا وقوة 
من ال ساعة راكع كلو ذا راسم ازية فى اللاشجور اللمسدي. 


إدوارد سعيد 


17 211161: 11 


وقد تفطنت إسرائيل إلى ذلك واشتغلت عليه حيث رفضت دفن الرئيس 
ياسر عرفات وغيره من قادة الثورة» وإدوارد سعيد وغيره من أمذقفين» 
لانها تدرك أن وجود قبور هؤلاء في أرض فلسطينء» دلالة رمزية تتحول 
إلى حقيقة ثابتة لاحقا ومرجعا لذاكرة الأجيال القادمة التى ليست معذية 
بالكقاس تل ولكن بالجوهر الأغالت التارية ليس ذا يدور لعا افينةا تقال 
ولكن هو ما حدث منذ قرون خلت وما سيأتي لاحقا. وعلى العكس 
مناء الإسرائيليون والحركة الصهيونية تحديداء» يفكرون في كل شيء 
ولا بتركون أممارسات الرمزية للصدفة. ينجزون لكل فعل قراءة أنية 
ومستفبلية» وريما من هنا قدرتهم على السيطرة على جزء مهم من 
العالم إذ يمكن للثرية واطاء والهواء أن يتخذوا من رماد غرقات وأقوارة 
سعيد ومي وإن كانت هذه الأخيرة مجرد شخصية إبداعية ولكذها تنتمي 
أيضا إلى الرمز مما يرهلها لآن تكون حقيقية بمعنى الدلالة عن شيء 
عميق فينا اسمه الارتباط بالجذور وبالترية والأرض. 


تغلب على الرواية حالة تبيره من الحزن إن لم أقل اليأسء فتبئعد عن 
التعاطى التقليدي السياسى كما بحدث عادة مع القضية الفلسطينية, 
مرئزه على شروخ الذات اطنكسره بسن حلم مسلحيل ووطن مؤجل؟ 

نعم كيد الجزد على الرواية: 012 بج قار قذي فيدر على كد العا 
غائر لا يمكن التعامل معه بالطرق التقليدية ولا بالطرق الجاهزة. حاولت 
التعاطف معها. لا نقنعه بالشتائم ضد إسرائيل والخطاب التقليدي الفج 
الذي أصبح رديفا شموليا للكذب. أشعر أن دكتاتورية الخطاب السياسي 
في الآدب الفلسطيني أو أطرتبط بفلسطين بدأت تتزحزح وهذا أمر 
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مهم لأنه يحرر الادب من الخطابات الجاهزة ألتى أصبحت مينة باطعنى 
اطباشر. لا شيء أثمن من الإنسان ومأساته. لهذا ركزت في هذه الرواية 
على الإنسان أولا وأخيرا. التناول السياسى الاعتيادى لا يصمد أبدا أمام 
الجروح العميقة التي بعانيها الناس وتظهرها التصوص الأدبية. السياسي 
اطباشر يتلاشى ويتغير بوتيرة سريعة» لكن الذي يبقى أبدا هو الجانب 
الإنساني وهو بالتالي القضية التي لا تقتل بسهولة والتى يمكن للنص 
الأدبي إبرازها. 


رواية سوناتا لأشباح القدس تطرح أسئلة معقدة وراهنة والحرب الأخيرة 
على غزةٍ أثبتت ذلك» الحق الإنساتي في الحياة واطوت على أرض الطفولة 
والاجداد؟ العودة حق ثابت وشرعي» لكن إشكال العودة في الرواية تجاوز 
امستوى السياسي إلى مستواة الإنسانيى حيث اكتشف يوياء ابن مي؛ 
وهو يزو القدس لذر رماد أمه» أن أطسالة كانت أعقد مما تصور» مع 
أمه. فلسطين ليست أرضا فقطء» ولكن ذاكرة لم تعد هناك إلا أصدائها 
وأشباحها التي تتكاثر باستمرار. فقد اندثر اطمكان ومسحت جوانب مهمة 
منه لكن صدى فيه لا يموت ما يزال مستمرا. ماذا لو عادت مي إلى 
مدينتها ألتى تركتها منذ نصف قرن؟ هل كانت ستعرفها؟ هل ستبقى! 
أتذكر في هذا السياق حالة شارلي تشابلن عندما عاد من أمريكا إلى 
مديننه في بريطاذيا بعد محنة أمأكارثية. كان مزهوأ برؤية مدينته ولكنه 
عندما وقف في وسطها ووسط الامكنة التى كان يعرفها جيداء بدأ يبكى 
باعلى صوته. سئل ماذا قبكي يا تشابلن؟ قال. هل هي مدينتي» لم أعد 
أعرفها؟ ريما لم تكن هي التى تركتها ورائى؟ وانسحب منها نهائيا ولم 
يعد لها أبدا. اطدينة التي كانت في رأسه ماتت منذ زمن بعيد. ريما لو 
كتب مي العودة لبكت طويلا قبل أن تعود إلى نيويورك وتعلن حدادها 
للمرة الأخيرة. حلم العودة كثيرا ما يتحول إلى عالم ذهني وهو ما يشكل 
صدعة العائد الذى اذا ل يكن قورا سوصاب (الجنون. الرواية تكد أن 
اطسالة مثل هذه والتى تبدو بسيطة سياسياء مركبة وأعقد مما نتصور. 
أطسألة لا تمس العودة باطعنى السياسي ولكن مآل بشر سرق منهم 
حق العيش والحلم في الأرض التى بنيت عليها طفولتهم أطسروقة. 
الطفولة هي أخطر شيء في حياة الإنسان لأننا لا ننفصل عذها إلا بحداد 
حقيقي وواضح. من منا عاش حداد طفولته بالشكل الذي يليق بها لا 
أرى ذلك أبدا. ولهذا تركت الروابة تقول كل هذه الأسئلة الأنطولوجية 
أمعلقة. ْ 
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اليس طرض القلب ودحولك امستشفى 3 باريس علاقة ما ببطلنك 
مى. وهى ثتواجه اله اطوتء محها المستشفى فرصة لاعاده ترئيب 
حيانها من <لال اللوحة واللون وأنت من خلال الكلمان ات الرواية. 
هل ممكنك أن نحدثي عن الفصل الطكزن؟ 

قد يكون ذلك. لا يمكننا أن ننفصل طبعا عن شرطيتنا الحياتية القاسية. 
فعلاء أقول شكرا للأقدار الطيية التي شاءت غير ذلك» لأني كنت مؤهلا 
بومها لان أموت والسلام» وهو حدث في حد ذاته ليس مهما كثيرا 
بالخصوص ونحن نعيش يوميا آلاف الأحداث الدرامية المتكررة التى تفوق 
الدراما الشخصية. لكن شيا غريبا حدث لي ذكرني بالفعل بطفولتي إذ 
شاء قدر طيب أن يخرجدي من قرية لا أفق فيها إلا أفق التهريب تحو 
اطدينة والدراسة. كل شيء كآن مهيا لأى أموت يومهاء الخميس 27 3 
8؛ ولكن أيضا لكي أصر على الحباة أكثر. يوم الأربعاء 26 مارس» 
مساب التعية دن ممارسة الس عن ولو مع ارذتى فى ساجة لإفااقه 
اطدينة العلمية» وعلى أطراف نهر الأورك. شعرت بتعب كبيروكنت أظن 
أن السبب هو الرياضة. 

رجعت إلى البيت ودخلت إلى الحمام وارتحت قليلا في البنوار» كما أفعل 
عادة بعد الرياضة. شعرت بالتعب أكثر وظننت أن الأمر يتعلق بنزلة برد 
أو زكام. استمر التعب معي ولكدي لم أعره أي انتباة. لاحظت ريما ابنذي؛ 
ذلك. وكانت هي الوحيدة من كان معي ) زينب كانت بالجزائر وياسم أبدني 
كان في كنداء في جامعة مونريال في إطار بحثه في الدكتورأه في القانون 
الدولي. حاولت أن أكتب قليلا في السونانا ولكنيى شعرت بتعب كبير., رحت 
أنام. في الصباح لم يتحسن الوضع. وكان علي أن أذهب إلى السوريون» 
دروسي يوما الخميس والجمعة. نصحتدي ابنتي بالاعتذار والبقاء في 
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البيت والذهاب إلى طبيبنا الخاص. ولكني أصررت على التدريس. وحسنا 
فعلت. هاجس ما كان يدفعني نحو اختبار قوة مرضى ودرجة مقاومتي 
الجسدية. عندما خرجت متوجها نحو اميتر البعيد عن بيتي بحوالي 
0 منرلا أكثر» شعرت بعدم القدرة على اطشي وبانفاسي تضيق. لا 
عهد لى بمثل هذه الحالة. لم أصل إلى اطيترو إلا بصعوية. هدأت طوال 
العشرين دقيقة التي أستغرقتها أمطدة الفاصلة بين بيتي والسوربون. 
عندما أردت الخروج من اطيترو شعرت بالتعب نذفسه» يتضاعف أكذرء 
ولم أخرج إلا بصعوبة. كانت تمطر يومها. وقفت. شعرت بشيء غريب. 
بحالة فشل في كل جسدي. وبدأت أنظر إلى الوجوه اطحيطة بي تنتظر 
الضوء الأخضر لقطع الطريق» ورأبتني اسقط والناس يبحثون في أورافي 
وهم يتساءلون من يكون هذا الرجل الذي يحمل حقيبة جلدية كتلك 
التى يحملها عادة الاساتذة» ويلبس لباسا أسود ويضع على رأسه قبعة 
تشبه قبعة الجونتلمانات أو الحاخامات؟ ثم صممت أن لا أسقط وأعتقد 
أن البشر يختلفون بالضبط في التعامل مع هذه الآخيرة التي يكشر فيها 
أطوت بشكل فجائي. شعرت بأن هناك خزانا من الطاقة» مخفي يمكن أن 
يوصلني إلى الجامعة. طبعا لم تكن السوريون إلا على بعد حوالي 100 
مترأو أقل ولكذها بدت أبعد نقطة. وصممت ثم سرت نحو هدفي. كنت 
أمشي, أتوقف لأسترجع بعض أنفاسي قليلاء ثم أمشي رافضا أن أسقط 
إلا داخل الجامعة. لو سقطت كنت مت طبعا لأن الحركة هي كانت تعطي 
للدم قوة كانت تغذي بصعوبة القلب بالأكسوجين. هذا هو شأن الخديعة 
القلبية. دخلت الجامعة. تخيل أني لحظتها فكرت في أن أصعد أدراج 
الطابقين لأعتذر للطلبة وأعود إلى الطبيب الموجود في الطابق الأرضي. 
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في الخطوة الأولى توقف نفسي وكان ذلك إنذارا خطيرا للذهاب مباشرة 
نحو طبيب العمل :فى اللجامحة» على يعن تخطوات من البو الذى كت 
فيه. عندما فحصدي, عرف كل شيء. لم يسالني كثيرا ولكنه نصحني بان 
لا أنام قد أطستطاع» ونادى لسيارة الإسعاف الجامعية اطجهزة وأخذتني 
بسرعة وسط اططر والحيرة» نحو مستشفى الأمراض القلبية كوشان- 
سأن جوزيف. 


كيف هرت الفارة الك قضينها نزيل المستشفى وانت الرجل الفراشة؟ 
صذقني» على الرغم من شبه الخيبوية فقد بدأت في كتابة رواية ذهنية 
وانتهيت مذها في اليوم العاشر عندما خرجت من جناح العناية المشددة 
لأنقل إلى جناح الاستشفاءات اطكثفة. عشرة أيام كانت كافية لان تجعلدي 
كاتب أعذف رواية في حياتي؟ إلى اليوم لا أعرف السبب الدافع إلى ذلك. 
دونت بعض تفاصيل الرواية وقد أكتبها يوما. كل يوم عندما افتح عيني) 
أقول في خاطري. ش 

الحمد لله» ما زلت حيا وإذن علي أن أنتهي من الرواية» فادخل في 
غيبوبة الكتابة. ولكني كنت حزينا على السوناتا لأني تركتها معلقة في 
أجزائها الأخيرة. عندما عدت إلى البيت بعد الحالة اطرضية والنقاهة 
وفتحت الكمبيوتر في آخر صفحات الرواية» وجدتني أتوقف بدهشة عند 
آخر كلمة كتبتها. اطوت. وأتممت الجملة: اطوت أنسحب» ولم يعد يومها 
معذيا بى. ثم دخلت في سباق حيوي لإنهاء نصي قبل اطفاجاة الكبرى. 
ويوم انتهيت من الرواية شعرت كاني انتصرت مرة أخرى على اطوت. 
ليكن» هذه اطرة أيضا دعوة أمي الطيبة كانت بجانبي... أو ريما أن ساعتي 
تآاخرت قليلا ليشفي أطوت فضوله» وعرف ذهاية الرواية التى كنت بصدد 
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الجزء الثاني من رواية الأمير» الفترة التركية والشرقية» حتى موته. 


يبدو أن حظك مع الجوائز أصبخ كبا جائزه قطر العاطية للزواية 
علن كثابة سراب الشرق [2004ا1ء جائزه اطكنييين على رواية كاب 
الأهيو [2005]» الشيخ زايد على كثاب الامير ايضا [2006] واخيرا 
جائزة الكئاب الذهي 3 امعرض الدولىي للكئاب على كرجائوريوم 
[سونانا لاشباخ القدس] [2008]؟ اي حظ هذا؟ الاجمل من هذا 
كله أن حقوقك 4 دار الآداب نذهب كلها مسنشفى الاطفال اطرضى 
بالسرطان. ودار الآأداب هى صن يشرف على ذلكء جرء من جائزة 
الشيخ زأيد سلك الطريق نفسةء واحما جائزة الكتئاب الذهي ذهبت 
لأحد مسنشفيات فلسطين للأطفال. 

الحمد لله. كبرت فقيرا وعلاقتي باطال ليست حيوية. هو وسيلة وليس 
غاية. نعم قمت بكل ما قلته ولست نادما على ذلك. وأضيف إلى ذلك» 
أنى بجائزة اطكتبيين أعدت ترميم امدرسة القرآنية التي درست فيها في 
طفولتي وأسعدت ابناء قريتي بهذا الفعل العفوي جدا ولا أعتبرة قضية 
مهمة. وأنا سعيد لذلك. الكتابة هي سخاء ويجب أن يتجلى ذلك في 
كل صفاتها الداخلية والخارجية. أن تنغمس في الكتابة وترهن لها حياتك 
كلها هو رفان مهمء خارج الجوائز والاعتبارات الأخرى. لكن وجود جائزة 
مقوم أساسي للاستمرار لأن الجائزة تعني» خارج الفاتدة اطادية» أن 
هناك بشرا مختصين فهموا جيدا ما تريد الوصول إليه وساعدوك على 
توصيله إلى القراء. أنت تعرف أن الجائزة كيفما كانت هي اعتراف بمجهود 
يبذل في الصمت والخفاء والعزلة. عالم الكتابة ظالم وصامت لا صوت 
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له :إلا النصن. الذى يكرح إلى الوجود بعد طزل سعاناق كما يالك عتدما 
تكون الجائزة هى أكبر جائزة عربية وأهمها مثلا؟ طبعا التشريف سيكون 
مزدوجا لانه سيضعك أمام مسؤوليات كبيرق» تجاه الجائزة أو الجوائز 
نفسها وقيمتدها الإنسانية وتجاك نضالك اطستميت من أجل أن يكون 
العالم أفضلء والأدب الجيد والإنساني هو امطقياس الأول والأخير خارج 
كل الاطر السياسية والاعتبارات الأيديولوجية. أشعر بسعادة كبيرة لأآن 
الجوائز منحت لي بسبب كتب أو روايات وليس بسبب أخرء أى بسبب 
مجهود صامت أخذ مني العديد من السنوات من أجل رجل (عبد 
القادر الجزائري) لم ينصفه التاريخ الوطني كما يجب» أو من أجل قضية 
عربية كبرى (سوناتا لأشباح القدس)» أو من أجل مسار قاتلء اتفاقيات 
سايكس بيكوء ما يزال العرب يدفعون ثمنه إلى اليوم بالعملة الصعبة 
(سراب الشرق)» من هنا تزداد أطسؤولية أكثر. علينا أن نحارب ككتاب 
عرب وإنسأنيين» كل هذه التسطيحات اطفروضة علينا ولا وسيلة لنا في 
مستوانا على الأقل ككتاب وأدباء وفنانين إلا خوض الفعل الثقافي والدفاع 
عن القيم الإنسانية التى تشترك يما مع الاخرين. فى فد" االسائدة 
الإنسانية الكبيرة التى اسمها الأرضء فنحن لا نعيش وحدنا على الكرة 
الأرضية» هذا ما يجب أن يدركه كل عربي. لنا حق في العيش الكريم 
والدفاع عنه باستماتة» ولتا كذلك واجب الإنصات ما ياتينا من بعيد أحيانا 
في شكل وشوشاتء وفي أحيان أخرى غيرواضح ولكن يجب أن ننصت. 
لسنا وحدنا على هذه الكرة الأرضية. لسنا وحدنا... 
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22492 فات) من) الحوارن 


© تحولت تيمة الإرهاب إلى حالة تثبت تبررها كثافة 
الحالة التى عاشها الشعب الجزائدي وعشتها معه. الأمير 
والسراب والسوناتا كانت رواياتي اطنقذة من هذه الحالة. 


© الرواية التاريخية هي من أصعب الأجناس الادبية 
وتحتاج إلى بذل جهدين موازيين بنفس القدر من 
الحكمة. قراءة التاريخ بمنطق الحاجة الإبداعية» والبحث 
عن نبض الإبداع وسط ذلك كله. 


© رواية سوناتا لأشباح القدس تطرح أسئلة معقدة 
وراهنة» والحرب الآخيرة على غزة أثبتت ذلك» الحق 
الإنساني في الحياة واطوت على أرض الطفولة والأجداد! 
العودة حق ثابت وشرعيء لكن إشكال العودة في الرواية 
جور اس الساسى إن مسر اركبراني جرد 
اأكتشف يوباء أبن مي» وهو يزو القدس لذر رماد أمهء 
أن اطسالة كانت أعقد مما تصوره مع أمه. فلسطين 
ليست أرضا فقطء ولكن ذاكرة لم تعد هناك إلا أصدائها 
وأشباحها التى تتكائر باستمرار. 
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© الفكرة الجوهرية لسوناتا هي رمزية وإن كانت لا تخير 
من الوضع الكثير. الدفن هناك هو إصرار على الحق 
فى اللكان وهو ها أدركف المؤسدمة الممكرية والدينية 
الإسرائيلية. إسرائيل وظفت الجانب الرمزي لتاسيسها 
ولبنائها لأنه أكثر ذفوذا! وقوة من الاسلحة وأكثر خلودا 
واستمرارية في اللاشعور الجمعي. 


© اشعر أن دكناتورية الخطاب السياسي في الأدب 
الفلسطيني أو اطرتبط بفلسطين بدأت تتزحزح وهذا أمر 
مهم لأنه يحرر الأدب من الخطابات الجاهزة التى أصبحت 
ميتة باطعنى اطباشر. لا شيء أثمن من الإنسان وماساته. 
لهذا ركزت في هذه الرواية على الإنسان أولا وأخيرا. 


© نحن لا نعيش وحدنا على الكرة الأرضية» هذا ما يجب 
أن يدركه كل عربي. لنا حق في العيش الكريم والدفاع 
عنه باستماتة» ولنا كذلك واجب الإنصات ما ياتينا من 
بعيد أحيانا في شكل وشوشات 


© أشعر بسعادة كبيرة لان الجوائز منحت لى بسبب 
كتب أو روايات وليس بسبب أخره أي بسبب مجهود 
صامت أخذ مني العديد من السنوات من أجل رجل 
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(عبد القادر الجزائري) لم ينصفه الناريخ الوطني كما 
يجبء أو من أجل قضية عربية كبرى (سوناتا لأشباح 
بيكوء ما يزال العرب يدفعون ثمنه إلى أليوم بالعملة 
الصعبة (سراب الشرق). 


© أطدينة هي رديف الحرية والحرية بالنسبة لى شيء 
مقدس إلى أبعد الحدود. فعندما تسرق مدي حريتي 
أختنق وأموت في اللحظة نفسهاء هش مثل أجنحة 


© كلنا نخاف من اختطاف أو موت قاس وكلنا نتمنى أننا 
إذا سقطنا بين أيديهم أن نموت برصاصة بدل الذيح 
بمنشار صدئ والكثير منا اشترى قرصا من السيانور 
(السم) وهو قرص صغير كان يوضع بيافطة القميص» 


قريبا من القمء بحيث أنه إذا ألقي القيض علينا يكفيتا 
بسرعة خارقة وبلا ألم. 
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© كان يمكن أن أتحول إلى فقيه يدرس القرآن في 
القرية أو إلى مهرّب للكتان والخضر والفواكه على الحدود 
اطغربية الجزائرية 


© العاطية هى أن تضيف شيئا مختلفا إلى ما هو مهيمن 
وما هو سلف هو وتقعع ناك الاضافة واخل التسيق العام 
الذي يتجاوز الإطار اأطحلي. الرواية العربية حسب التاريخ 
الحدية لها تيدأ هع روابة وزيتيي خوالى شخة 1914 
ولكن بالنسبة لي هذا التاريخ مغلوط ومزور. ويسحبنا 
هذا الرأي نحو مبحث أكثر شساعة» هل كانت النهضة 
بالفعل نهضة ؟؟ لقد كانت قطيعة من الناحية الأدبية: 
كانت هناك أشكال سردية وتضخم سردي عربي اتضح 
خاصة في القرن العاشر حين ظهرت النصوص الكبرى 
(رسالة الغفران» ألف ليلة وليلة» حي بن بقظان» كتب 
الات م.زحلة ابى حبين رخلة ابن نطوطة, :.) ومذء 
النصوص أسست لأجناس أدبية لو أن الذهضة جاءت 
بشكل مخالف ما أتت به لامكن لها أن تصل إلى شكل 
سردي عربي قد يكون الرواية أو شبيها بها. ولكن 
للأسف» جاءت النهضة وأنزلت ستارا حديديا وهمشت 
تلك الجهود السردية العظيمة. 
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نشرت أقسام من الحوار بكل من همجله باب اطاد الابطالية 
وهى اول مجلة على شبكة الانئرنت معنية بالثعافات 
اأطتوسطية نصرر بالإجليزية والفرنسية والايطالية والعربية. 
تراس ممريرها ناثالي حالين [فرنسا] هيئة التحرير كائرين 
كورنيه [فرنسا] أكويلينو هاننشيي [إيطاليا] هاركو حمام 
[مصر/إيطاليا] والواشنطوني بالولايات اطنحدة الامريكية 
وهى مجلة نصدر 3 سكنين أجليرية وعربية ويديرها حمد 
نزال وتكمال الرياحي ود. نشارلر هابرل» ومجلة عمان الاردنية 
ونقل الحوار إك لغات عديدة منها الاجليزية والفرنسية 
والعبرية ونشر على حلقات بممجلة «مطعان» باروجمة 
للمارجة الفلسطيدية ريم غنايم ومطعان مجلة إسرائيلية 
3 زاديكالبة» أقامها الشاعر مكسيم غيلان الذي 

شنهر بأرائه البسارية الراديكالية» اطتوفى عام 2005. 
0 البوم الأديب يوسي غرونوفسكي. تتكون الهيئة 
الاسنشارية للمجلة هن كبار الادباء والباحئين الإسرائيليين 
والاجانب اليساربين أمثال نعوم تشومسكيء إيلان بابهء 
أنطون ثعانت... 
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08 
زلعمد1 وتناعد الا 


زاإناء! ل وادرهإج 


17 2111161: 11 


افا انال 


© العللية ء هي أن تضيف شيا مختلفا إلى ما هو مهيمن وما هو مسلم به 


وتقحم تنك الإفبافة داتخل النسى العام الذي يتجاوز الإطار احلي. 
الروأية العرية حب التاريخ اديت لكا يدأ مع رواية "زينب" 
حوالي سنة 1914. ولكن بالنسبة إلى هذا التارد ريخ : مغلوط ومزور 
ويسحنا هذا الرلئ تو مبحث أكثر شساعة, هل كانت النهضة 
بالفعل نهضة ؟؟ لقد كانت قطيعة من التلحة الآذبيق: كانت هناك 
أشكل سردية اسست لأجتاس. آدية. لو أن النهضة جاءت بشكل 
الف لما أتت به لأمكن ها أن تصل إلى شكل سردي عربي قد يكون 
الرواية أو شبيها بها. ولكن [الأسفه جاءت التهضة وأنزلت ستارا 
حديديا وعمشت تلك للكهود السردية العظيمة 


© كلنا ناف من اختطاف أو موت قاس وكلنا نتمنى أننا إذا سقطنا بين 


أيديهم أن قوت برصاصة بدل الذبح بمنشار صديئن والكثير منااشترى 
قرصا من السيانور (السم) وهو قرص صغير كان يوضع بيافطة القميصء 
قريبا من القمء بحيت أنه إذا ألقي القبض علينا يكفينا أن تعض علتى رأس 
اليافطة لنأكل القرص القاتل فنموت بسرعة خارقة وبلا ألم. هي حالة جنون 
منظور ها من الخارج ولكنها من الداخل استماتة إلى أقصى حد في الدفاع 
عن الحق ق الخرية والحياة. كتبت سيدة المقام حتى قبل أن يتتقلوا إلى القتلء 
كنت أراهم قادمين بأدواتهم الجهنمية ولم أكن قادرا على الصمت واضعا 
حياتى وحياة أبنائي في خطر. عندما وضعوني على قائمة المقتولينَ حرروني. 
الانسان عندما يعرف أنه سيقتل لن يصبح له شيء يخسره وهذا سيحاول في 
اللحظة الفاضلة بين الخية والمؤت أن يقول كل ما يمكن أن يقولهإنسان 


يريد أن يقول كل شيء قبل أن يموت... 


الثمن: 7د.ءت 


واسيني الأعرج 
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